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المحاضرة الأولى
معنى فقه السيرة: هو استنباط العبر والفوائد الدعوية من سيرة النبي .
معنى السيرة: استعراض للأحداث والمواقف التي حدثت للرسول منذ ولادته حتى وفاته عليه الصلاة والسلام

الفرق بين السيرة وفقه السيرة: قلنا أن السيرة هي عبارة عن استعراض للأحداث والمواقف التي حدثت للرسول منذ ولادته حتى وفاته عليه الصلاة والسلام ،يعني قضية الولادة، الرضاعة، النشأة، الزواج الدعوة الجهاد، كل هذه .. التربية التعليم ..
 
كل هذه عبارة عن
 أحداث للسيرة، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لكن الفارق الدقيق بين السيرة وفقه السيرة أن السير كما قلنا تعنى بالحوادث والوقائع مجردة عن الدروس والفوائد الدعوية، يعني استعراض وسرد تاريخي فقط، أما فقه السيرة فلا علاقة له بالحوادث والوقائع إلا على سبيل أخذ العبرة والعظة منها، فالأساس هو الاستنباط لتلك الفوائد والدروس أماما يتعلق بالحوادث فهو للفائدة منها 
.
إذن نخلص إلى أن فقه السيرة هو ظل للسيرة وهو مترتب عليها و نتيجة لها، ولهذا أحب أن أؤكد على أن الكثير من الناس والطلاب والطالبات ربما يخلطوا بين السيرة وفقه السيرة ولهذا نحن في هذه المادة لا نطالب إلا بما يتعلق باستنباط الدروس والفوائد الدعوية، نعم ربما نذكر بعض الأحداث التي مر بها النبي لكن هي من أجل فهم هذه الدروس التي سنتناولها وسنتحدث عنها.

لماذا ندرس ونهتم بفقه السيرة: لاشك أن الإنسان إذا اهتم بدراسة فقه السيرة سيخرج بعدد من الفوائد التي تعوده عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه إن شاء الله تعالى

1_هو لأخذ الدروس والفوائد الدعوية من سيرة المصطفى والاستفادة منها في حياتنا الدعوية، لاشك أن سيرة المصطفى مليئة بالفوائد والعبر والعظات الدعوية، فإذا ما الإنسان درس هذه المادة فقه السيرة واستنبطها وحللها وبدأ يعرف هذه الأمور فإنه إن شاء الله تعالى سيستفيد منها في حياته الدعوية وفي مشواره الدعوي
.
2_ معرفة وفهم شخصية الرسول بالاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة، فنحن إذا درسنا فقه السيرة وبدأنا نقف عندها ونحللها ونحاول الاستنباط والاستنتاج منها فلا شك أن هذا سيجعل القارئ والدارس لهذه المادة عارفا عالما بحياة وشخصية النبي دقائقها وجليلها ومن ثم يسهل له الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام
 .
3_ أن دراسة السيرة تعين كثيرًا على فهم كتاب الله عز وجل ، فكثير من الآيات تفسرها الأحداث التي مرت بالرسول وموقفه منها، فنلاحظ أن هناك عددا من الآيات التي تحدثت عن بعض غزوات النبي فمثلا في سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد، وفي سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، و في سورة التوبة تحدثت عن غزوة حنين وهكذا، فالإنسان إذا قرأ هذه الآيات وهو ليس لديه علم بسيرة النبي ربما لا يجمعها وربما لا يفهمها ولا يعرف تلك الأحداث بالتفصيل وتلك الآيات ومعانيها التي تشير إليها، لكن إذا كان عنده علم بالسيرة وفقهها فإنه يعينه هذا الفهم وهذا الفقه على فهم تلك الآيات الكريمات .

هذه تقريبا ثلاث أسباب رئيسه هنا وهناك أسبا ب أخرى ولكن نكتفي بهذه الثلاثة 
.

ما هي المميزات التي تتميز بها سيرة النبي عن غيرها من سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، فنقول لا شك أن سيرة النبي تتميز بعدة مزايا منها:

أولاً: أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل ، فقد وصلت إلينا سيرة النبي عن طريق أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتًا، فالسيرة وصلت إلينا مثلا عن طريق القرآن الكريم، عن طريق كتب السنة التي عني علماء السنة بتحقيقها وتمحيصها وبيان الضعيف والصحيح منها،كذلك كتب السيرة التي عني فيها مؤلفها بتدقيقها وتصحيحها وبعض العلماء من أمثال الإمام الزهري والإمام الطبري والترمذي وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في سيرة النبي وشمائله .

ولو نظرنا نظرة مقارنة إلى سير بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا نكاد نجد ولا قريبا من سيرة النبي فيما يتعلق بالصحة والضبط، فلا شك أن سيرة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام اعتراهما التحريف من خلال التحريف الذي طرأ على التوراة والإنجيل وغير ذلك من الأمور . 

إذن سيرة النبي على الإطلاق هي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل .

ثانياً : وضوح سيرته عليه الصلاة و السلام وضوح الشمس، فنحن نعرف سيرة النبي منذ ولادته وحتى وفاته فالمطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخفى عليه شيء منها، بل حتى بعض من كتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته قالوا نحن نعرف عدد الشعرات البيض في رأس النبي ولحيته، لا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن سيرة النبي واضحة للجميع وضوح الشمس، وقال أحد الغربيين في ذلك أن محمدًا هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس يقصد أنك كأنك حينما تقرأ سيرة النبي كأنما ترى الشمس وهذا دلالة على الغاية في الوضوح والدقة .

ثالثاً:أن سيرة الرسول تحكي سيرة إنسان أكرمه الله عز وجل بالرسالة، فلن تخرجه إنسانيته ولم تضفي عليه الألوهية، وهذا الحقيقة ما ييسر على جميع الناس الاقتداء بالنبي كما قال سبحانه وتعالى:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ".

فبعض الأديان المحرفة كالنصرانية والبوذية والوثنية وغيرهم هم يضفون على زعمائهم وأنبيائهم المزعومين ورسلهم يضفون عليهم شيئا من الألوهية، ولذلك لا يمكن لأتباعهم أن يقتدوا بهم وأن يسلكوا آثرهم، أما سيرة النبي هي لا تخرجه عن كونه إنسان مثل غيره من البشر ولهذا يسهل على جميع الناس الاقتداء به .
رابعاً:شمول سيرته لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهو تبين لنا أن النبي كان شابا أمينا قبل الرسالة، ثم بعد الرسالة رسول حريص على أمته وحريص على الدعوة، وكذلك في سيرته تبين رئاسته للدولة وتصريفه لشؤونها وكيف كذلك تبين سيرته كيف كان رسول الله زوجا صالحا رفيقا حنونا وكيف كان أبا شفيقا رحيما بأبنائه وكيف كذلك كان النبي مربيا يهتم بتربية أصحابه ، وكذلك نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام ذلك القائد الشجاع الذي كان يتقدم أصحابه في الغزوات والمعارك .
إذن النبي نجد في سيرته الشمولية المطلقة لجميع النواحي الإنسانية، فهو عليه الصلاة والسلام يصلح أن يكون قدوة لكل واحد من الناس فهو قدوة للداعية قدوة للأب قدوة للزوج قدوة للمجاهد قدوة للأمير قدوة للقاضي قدوة لجميع نواحي الحياة .
ولا نجد الحقيقة ذا الشمول ولا قريبا منه في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قبله ، موسى عليه السلام يمثل الزعيم الذي أنقذ الله به أمته من العبودية ولكننا في الوقت نفسه لا نجد في سيرته ما يجعله قدوة للمحاربين والمربين أو الآباء والأزواج، كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام نجد في سيرته ذلك الزاهد الورع الذي لم يعتقد في أمه الدنيا ولكن لا نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام الأب أو الزوج أو لغير ذلك لأنه لم يتزوج عليه الصلاة والسلام، ولكن في سيرة النبي لا نكاد نفتقد شيئا من تلك الأمور التي تهم الناس جميعا .
خامساً: أن سيرة نبينا هي السيرة الوحيدة التي تعطينا الدليل القطعي على صدق ونبوة محمد ، حيث استطاع بتوفيق الله عز و جل له في مدة قصيرة ثلاث وعشرين سنة وأيام مدة رسالته منذ أن بلغ بالرسالة وكلف بها إلى أن توفي ، فانتشرت دعوته حتى شملت الجزيرة العربية بل خرجت إلى بعض الدول منها، واستطاع كذلك أن يوحد أولئك العرب المتفرقين المتناحرين ، ولا شك أن هذا أمر صعب المنال لولا أنه رسول من رب العالمين .
وسيرة النبي لا نجد فيها يعني واحد آمن عن طريق مشاهدته لتلك المعجزات و الخوارق بل نجد من آمن بها لاقتناعه العقلي والوجداني، أما بعض الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت أتباعهم لا يؤمنون به حتى يرون آية أو معجزة من تلك المعجزات .
بهذا نكون قد انهينا الحديث عن مميزات سيرة النبي عن غيرها من سير الأنبياء والمرسلين.
الفقه المستنبط من سيرة النبي من المولد حتى البعثة: ورغبة في التسهيل والإيضاح وأيضا في التنظيم فإني سأقسم هذه الفقرة من رقم واحد إلى رقم ثمانية كي يسهل معي من الأخوة الكريمين والأخوة الكريمات المتابعة والتدقيق.
1. النبي ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، فهو كما تعرفون من بني هاشم من قريش، يقول النبي  متحدثا عن هذه النقطة "أن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فقهم جعلني في خير الفريقين ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا" رواه الإمام الترمذي وصححه 
هذا هو الحدث من السيرة أن النبي ولد في أشرف بيوت العرب هذا الحدث نستفيد منه مادامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية التي فيهم فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيهم محمد r من أعلاهم نسبا، حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته عليه الصلاة والسلام ما هي إلا وسيلة لغاية وهي تغير وضعه الاجتماعي .
ولم يستطع أن ينكر أبو سفيان نسبه حين سأله هرقل، تعرفون كان هناك أبو سفيان مع مجموعة من قريش هاجروا أو ذهبوا إلى بلاد الروم للتجارة فلما علم بهم هرقل استدعائهم وسألهم عددا من الأسئلة وكان من ضمن الأسئلة سأله (كيف نسبه فيكم ؟) فقال أبو سفيان (هو فينا ذو نسب ) ثم قال له هرقل بعد مدة (سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه من أشرفكم نسبا فكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا ) هذه هي الفائدة من قول النبي ولد في أشرف بيوت العرب.
وصحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الإنسان اتجاه الأعمال ولكن هذا ليمنع أيضا أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أعلى مكانا وأقرب نجاحا، لكن لا يعنى هذا فقط قضية المفاخرة بالأنساب .
2. أنه نشأ يتيما فقد مات أبوه وهو حملٌ في بطن أمه، وماتت أمه وله ست سنوات ثم مات جده وله ثمان سنوات فكفله عمه أبو طالب، ولهذا الله سبحانه وتعالى يمن على نبيه بقوله :" أم يجدك يتيما فأوى" 
هذا الحدث من كون النبي نشأ يتيما نستفيد منه العديد من الفوائد والدروس الدعوية :
أ‌- قطع السبيل على المبطلين الذين قد يوهمون على أن النبي إنما ادعى النبوة بتحريض من أبيه أو جده للحفاظ على مكانة بني هاشم، فلقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه حيث كانت إليه الرفادة والسقاية أي: إطعام الحجاج وسقايتهم, فلا شك أن كون النبي نشأ يتيما فهو يقطع السبيل على مثل هؤلاء المبطلين الذين يدعون أن النبي ادعى النبوة بتحريض من أبويه.
ب‌- أن في تحمل الداعية آلام والعيش في صغره يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة نحو اليتامى والفقراء والبائسين فكون النبي نشأ يتيما لاشك أن هذا يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية نحو هؤلاء اليتامى والفقراء والبائسين الذين هم يشكلون صنفا من أصناف المدعوين وجزءا من المجتمع لا يستهان به.
ج‌- لعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة وأنه يجب أن لا يقعد لصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب ، النبي حينما نشأ يتيما هذا لعله يكون أسوة لكل الأيتام فلما نقول لكل الأيتام لا يعني الأيتام الذين عاشوا في زمن النبي إنما هم الأيتام الذين عاشوا في كل زمان ومكان ليعرفوا أن هذا اليتم الذي قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان ربما يكون نعمة له وليس نقمة ولهذا يجب أن لا يقعد هذا اليتم لصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب ، وكم نسمع ونقرأ ونعايش كثيرا من الأئمة الأعلام الذين بلغوا شأنا عظيما وشأنا عاليا في العلم والمرتبة والمكانة بين الناس كانوا أيتاما ولو استعرضنا جملة من الأعلام المشهورين لوجدنا ذلك متحقق في كثير من هؤلاء ولهذا نقول كون النبي نشأ يتيما لعل هذا يكون يعطي دافعا اجتماعي قوي لكل يتيم أن هذا اليتم ليس نقمة بل هو يجب أن يكون نعمة وأن يتعامل الإنسان معه تعاملا ايجابيا.


المحاضرة الثانية
سنكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا الحديث به من الفقه المستنبط من سيرة النبي من المولد حتى البعثة، 
3. رعيه للغنم وهو في صباه، النبي حينما كان صبيا لم يبلغ الحلم باشر رعي الغنم ، وبعد ان أكرمه الله بالرسالة قال:ما من نبي إلا وقد رعى الغنم)قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال :نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)رواه البخاري، ومعنى قراريط: قيل على دراهم معدودة ومحددة وقيل على قراريط مكان وموضع في مكة . المهم أن النبي رعى الغنم في صباه . هذا هو الحدث من أحداث السيرة التي مر به النبي قبل مبعثه ، ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ 
نستفيد عدد من الفوائد:
أ‌- ليحصل للنبي التمرن على الرعي بما سيكلف به من أمر أمته،لأن مخالطة الأغنام لاشك أنه يكسب الحلم والصبر والشفقة، فالأغنام معروفة بأنها ضعيفة الطباع مختلفة الطباع ،وضعيفة وكذلك شديدة التفرق، فكون الإنسان يعاشرها ويعيش معها ربما ساعات طوال لا شك أن هذا الأمر يكسب ذلك الراعي عدد من الصفات والأخلاق الحميدة كالحلم والصبر والشفقة وغير ذلك من الأمور، كما قلن الأغنام فيه الضعيف وفيها مختلف الطباع وفيها شديد التفرق يحتاج من يجمعها ويراعيها وغير ذلك .
ب‌- أن رسول الله أكرم الخلق على الإطلاق، ففي رعيه للغنم يكسبه هذا التواضع وعدم التكبر،فكون النبي يباشر ويرعى الغنم بنفسه مع أنه أكرم الخلق على الإطلاق لاشك أن هذا الأمر يكسبه التواضع وعدم التكبر على الخلق، ولهذا كان النبي أكثر الناس لربه تواضعا، وكان متواضعا كذلك لأمته فقد كان يسلم على الصبيان وكان يخصف نعله ويقم بيته ويكون بحاجة أهله وغير ذلك من الأعمال التي تدل على أن النبي  كان غاية في التواضع وعدم التكبر، ولذا لما جاءه شخص بعدما أكرمه الله بالرسالة ترتعد فرائصه خائفا من النبي فقال له هون عليك، إنما أنا ابن امأة كانت تأكل الحديد بمكة وهذا لاشك أنه من شدة تواضعه.
ج‌- يتجلي لنا في رعيه للغنم ما كان يتمتع به النبي من ذوق رفيع وإحساس دقيق، فهو ما إن أناس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب ولم يكن عالة على عمه أبي طالب الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من كثرة عياله مع أن عمه لم يشعره بذلك على الرغم من فاته وفقره وحاجته ، لكن النبي لذلك الذوق الرفيع والإحساس مجرد أن آنس في نفسه قدرة على العمل والكسب اشتغل بهذه المهنة ليوفر له سبل العيش الكريم ويساعد عمه في النفقة على أبنائه.
ث‌- أن الله لا يعجزه أن يهيأ للنبي كل وسائل الرفاهية وأن يغنيه عن الكدح وراء القوت ولكن اقتضت حكمة اله تعالى أن تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه من جهده وبيمينه ولهذا ينبغي للداعية لله تعالى أن يعتمد في معيشته بعد الله تعالى علة جهده الشخصي لا ذلة فيه ولا مهانة فلا يعيش على صدقات الناس ولا أعطياتهم ولا غير ذلك فإن من ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، ولاشك أن في هذا الأمر رد على بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم الذين يقولون يجب أن نتفرغ للعبادة ولا نكتسب ولا نعمل فالنبي وأصحابه كانوا يعملون ويباشرون العمل بأنفسهم لكي يكتسبوا مالاً حلالا ينفقون به على أنفسهم وعلى من يعولون.إذن بما أن الله قادر على أن يهيئ للنبي كل وسائل العيش الكريم وكل وسائل الرفاهية إلا أن اقتضت تلك الحكمة أن تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده.
4.عدم مشاركة النبي شباب قريش في لهوهم وعبثهم وحفظ الله له من ارتكاب المنكرات ,استفاض في كتب السيرة أن النبي سمع وهو شاب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس فأراد النبي أن يشهدها وعهد إلى الغنم التي كان يرعاها إلى شخص آخر فألقى الله  عليه النوم فما أيقضه إلا حر الشمس، وأيضا كذلك ذكرت كتب السير أنه لم يشارك قومه في عبادة الأوثان ولم يشرب خمراً ولم يلعب قمارا ولم يتعرى من ثيابه كما كان أهل الجاهلية يتعرون، وحينما همّ بوضع إزاره على عاتقه ليعطيه الحجارة حينما شارك قومه في بناء الكعبة لما هدمت عندما أراد فعل ذلك سقط مغشياً عليه فما رُأي بعد ذلك عريانا، إذن فالله حمى نبيه حتى قبل أن يكرمه بالبعثة لم يشارك أقرانه ولا أهل مكة لهوهم ولا عبثهم ولا منكراتهم . 
هذا هو الحدث من السيرة، هذا الحدث ماذا نستفيد منه؟
أ‌- أن النبي كان متمتع بخصائص البشرية كلها وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميولات والرغبات الفطرية، وكان من اليسير أن يولد النبي و قد انتزعت من نفسه الكريمة هذه الدوافع الغريزية فلا يجد في نفسه أصلاً ما يدفعه للبحث عن اللهو وتلك الملذات، ولكن كونه يولد كغيره من البشر وكونه أيضا حاول أن يلهو كما يلهو شباب مكة لكن الله حماه كل ذلك يدل على أن النبي كان متمتعا بخصائص البشرية كلها وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من أقرانه من مختلف الميولات والرغبات الفطرية.
ب‌- أن استقامة الداعي في شبابه وحسن سيرته بين قومه أدعى في نجاحه في دعوته إلى الله تعالى وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، فالنبي لو لم يحميه الله فوقع في اللهو والعبث كغيره من أقرانه شباب مكة، يعني يراهم يشركون بذلك بعد أن أكرمه الله بالرسالة واتهموه بأنه أصلا ما ادعى الرسالة وما ادعى النبوة إلا من أجل أن يستر تلك الزلات وتلك السقطات إذن اتهموه بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمأرب خاصة، وكون النبي لم يعرف عنه في شبابه إلا الاستقامة وحسن الخلق و كرائم الأخلاق هذا لاشك يعطيه حماية لما تعرض إليه أولئك الكفار وينالون من عرضه بعد أن أكرمه الله بالرسالة .
هاتين الفائدتين من الدرس رقم أربعة..
نأت الآن إلى الفائدة رقم خمسة وهي:
5.قضية حكمه  بين قبائل قريش في حادثة الحجر الأسود، ومعلوم أن مكة أصابها سيل وكادت الكعبة أن تهدم وكادت أن تسقط فاجتمعت قريش وتشاورا في قضية إعادة بنائها حفاظا لها من السقوط واتفقوا على ذلك فهدموها ثم بنوها، فلما جاءوا عند موضع الحجر الأسود اختلفت قبائل قريش من يكون له شرف وضع ذلك الحجر الأسود في مكانه، فجلسوا على ذلك أياما كل قبيلة تريد أن يكون لها الشرف حتى أنه كادت أن تجري بينهم قتال فمثلاً بنو عبد الدار وببين عدي تبايعوا على الموت وجاءوا بجفنة فيه دم ووضعوا أيديهم فيها دلالة على المبايعة على الموت، فقريش مكثت قرابة خمس ليال وكانت على وشك كما يقال حرب أهلية ومهلكة، ثم قالوا نحكم أول داخل يدخل إلينا من باب بني شيبة ونحن يحكم بيننا فكان الداخل النبي وكانت سنه في ذلك الوقت قرابة خمسة وثلاثين عاما، فلما دخل قالوا هذا الأمين، فحكم بينهم أن يأتوا بقطعة قماش كبيرة كل قبيلة ترفع ذلك الحجر من ناحية من نواحي القماش ثم إذا حاذوا موضع الحجر الأسود وضعه  بيده الشريفة وبهذا حل تلك المشكلة التي كادت أن تعصف بقبائل قريش.
هذا الحكم فيه عدد من الفوائد :
أ‌- أن الاقتراح الذي توصل إليه النبي لحل هذه الأزمة كان بتوفيق الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام بأمر أكبر منن هذا من توحيد الناس وهو الإسلام، فهذا الاقتراح الذي توصل إليه النبي وحل به مشكلة قبائل قريش لعل فيه لفت أنظار الناس إلى أن الله سيختار هذا الشخص الذي حل مشكلة قبائل قريش إلى أمر أكبر من هذا كله وأن يوحد الناس كلهم على دين واحد وهو الإسلام.
ب‌- مدى سمو منزلة النبي بين قريش حيث كانوا يلقبونه بالأمين وكانوا لا يشكون في صدقه وهذا فيه دليل على تربية الله له على مكارم الأخلاق، وهذه الحادثة تكشف لنا أيضا مدى الحقد والعناد الذي امتلأت به أفئدة هؤلاء وأنفسهم فبعد أن أكرمه الله بالرسالة ما قالوا أنك أنت الأمين الذي كنا نلقبه وما قالوا أنك كنت رجل ذو أخلاق وصادق وغير ذلك، إنما كذبوه وقابلوه بالعناد والإيذاء، فهذا ولاشك يكشف لنا هذا الحقد والعناد اللذين امتلأت بهما أفئدة هؤلاء ، فعلى الرغم مما كانوا يعتقدون ويؤمنون به ويشاهدونه من أمانة النبي وصدقه فمع ذلك عارضوه وكذبوه حينما أكرمه الله بالرسالة.
انتهينا من الدرس الخامس من الدروس المتعلقة من مولد النبي إلى بعثته ..
نأت الآن إلى الدس رقم ستة..
6. تعبده في غار حراء قبل البعثة، هذا هو الحدث من السيرة أن النبي حبب إليه قبل البعثة أن يخرج إلى غار حراء ـ وهو الآن معروف أنه في جبل يسمى جبل النور ـ وكان يتعبد في ذلك الغار الليالي ذوات العدد يل شهرا وقيل قريبا من ذلك، وكان يتفكر في آلاء الله وعظمته وقدرته، حتى جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك، وكان ثلث مما كان يتعبد وهو لم يكرمه الله بالرسالة، فقيل أنه كان يتعبد على شرع إبراهيم عليه السلام وهو أرجح الأقوال وأشهرها لأنه كان هناك بقية من الحنفاء كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هذا الحدث ماذا نستفيد منه؟
نستفيد منه:
أ‌- أنه يستحب للداعية أن يكون له بين الفينة والأخرى أوقات يخلو فيها بنفسه، يحاسبها يراقب الله تعالى لأن النفس البشرية لها آفات لا يقطع شركها إلا الخلوة، فكما تعلمون بارك الله فيكم أن الكبر والعجب والحسد والرياء وحب الدنيا وغيرها من تلك الآفات التي من شأنها أن تتحكم في النفس البشرية وأن تتغلغل فيها، فإذا ما خلا المرء بنفسه وتفكر بآلاء الله وعظمته والجنة والنار والموت والقيامة فإنه يعطى نفسه بإذن الله شحنة قوية في تجديد الإيمان وتقويته بالله ، ولهذا كان التهجد وقيام الليل فرضاً في حق النبي في أول الأمر قام النبي وبعض أصحابه والحكمة في ذلك والله أعلم ليزيدوا إيمانهم ويربوا أنفسهم ويقوا إيمانهم ويجددوه بالله.
إذن نستفيد من تعبد النبي في غار حراء قبل البعثة أن الإنسان عموماً والداعية خصوصاً أن يكون له بين الفينة والأخرى أوقات يخلو فيها بنفسه ويرتاح من هموم هذه الدنيا يحاسب نفسه ويراقب الله ويتذكر بعض الأمور ويصفي نفسه من عدد من الشوائب الذي قد تعلق به .
ب‌- أن المسلم إذا ما خلا بنفسه في فترات معينة فإنه يربي نفسه ويقوي فيها محبة الله ومن ثم تجده يحب الطاعة ويأنس بها، ويكره المعصية وينفر منها، ويحتقر كل المغريات ويستهين بكل إيذاء وإغراء، ويستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء.
ت‌- أنه لا يفهم مما سبق الاعتزال الدائم عن المجتمع كما يفعله بعض المبتدعة، فإن النبي قال:المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم) رواه الإمام أحمد وهو صحيح . وقال ايضاً:المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس) رواه الدارقطني وهو صحيح .
إذن هذه ثلاثة فوائد من كون النبي كان يتعبد في غار حراء قبل أن يكرمه الله بالبعثة .
المحاضرة الثالثة


7.وهي زواج النبي بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فمعلوم أن النبي تزوج بخديجة بنت خويلد حينما عرضت عليه نفسها لما رأت من صدقه وأمانته وحسن أخلاقه فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام ورغب فيها لشرفها ونبلها، لآن خديجة كانت ذات تجارة ففي إحدى رحلاتها التجارية أوكلت تلك الرحلة للنبي قبل البعثة فرأت فيه وسمعت عنه من الصدق وكريم الأخلاق وحسنها فرغبت في الزواج منه مع أنها رضي الله تعالى عنها كانت تسمى بالعفيفة الطاهرة وكان عمرها آنذاك أربعون سنة بينما كان عمر النبي في ذلك الوقت خمس وعشرون سنة واستمر هذا الزواج المبارك حتى ماتت رضي الله تعالى عنها عن عمر يناهز الخامسة والستين .
هذا هو الحدث من السيرة أما الفوائد والدروس الدعوية منه _ وكما قلنا نحن لا نطالب في هذه المادة بالحدث من السيرة ولكن نطالب بالفوائد الدعوية لكن نعرض الحدث من أجل لو تحدثنا عن الفوائد بدون ذكر موجز للحدث ربما لا يكون ذهن الطالب أو الطالبة مهيأ لهذه المادة ولهذه الفوائد ـ
1_ نستفيد عدم اهتمام الرسول بالمتعة الجسدية ومكملاتها، فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت تكبر النبي بنين كثيرة يعني عمرها كان أربعون وعمر النبي خمس وعشرون، إذا بينهما فرق كبير وكانت أيضا ثيبا وقد تزوجت برجلين قبل النبي وفي هذا رد على المستشرقين وأتباعهم الذين اتهموا النبي بالشهوانية عندما عدد وتزوج أكثر من زوجة بعد أن هاجر إلى المدينة، ومعلوم أن النبي لم يعدد إلا بعدما كبرت سنه وقاربت سنه الثالثة والخمسين، فكون النبي يتزوج من خديجة وهو أول زواج له يفند كل هذه الشبه التي تثار أو أثيرت ضده في جميع الأزمان والأمكان ولعل من أشهرها في وقتنا الحاضر قضية سلمان الرشدي في كتابه .......الشيطانية أثار هذه وأثارها قبله المستشرون وأتباعهم عليهم من الله ما يستحقون.
وكون النبي يتزوج بهذه المرأة دلالة على عدم اهتمامه بالمتعة الجسدية ومكملاتها.
ب. أن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإنجاب الذرية الصالحة من هذا الزواج لمكرمة أكرم الله بها نبيه ليظل بمكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها فالنبي إذا تزوج من امرأة عرفت بالعفة والطهارة وبعدد من الصفات الحميدة، والنبي كما هو معلوم أنجب من خديجة رضي الله تعالى عنها جميع أبناءه ماعدا إبراهيم فهو من مارية القبطية، فقد أنجب النبي من خديجة القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله .
8.قضية بدء الوحي ، وبدء الوحي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في وصف بدء الوحي وهذا الحديث في الصحيحين، ومعلوم أن بدء الوحي كان في يوم الاثنين الحادي والعشرين من رمضان من العام الذي أكمل فيه النبي الأربعين من ميلاده نزل عليه جبريل في غار حراء ومعلوم تلك القصة حينما كان يتحنث و يتعبد في غار حراء نزل إليه جبريل وضمه ثلاث ضمات وكان يقول له اقرأ الحديث مشهور وطويل وممكن يرجع إليه لأننا لا نستطيع أن نقرأه لأنه حديث طويل ولكن ينبغي لكل طالب وطالبة أن يقرأه وهو موجود في الصحيحين وأيضا في كتب السيرة و فقه السيرة التي تحدثت عن هذا الأمر ومن ذلك ذكره الدكتور مهدي رزق الله أحمد في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وهو أحد مراجع هذه المادة وموجود فيها إن شاء الله تعالى.
يستفاد من حادثة بدء الوحي وكيفية بدء الوحي وحديث عائشة الطويل يستفاد منه عدد من الفوائد:
أ‌. خلوة الرسول في غار حراء لم يكن يرجو من ورائها النبوة أو يطمع بها ولو كان النبي يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن ذلك، كذلك لم يتأكد له أنه رسول الله إلا بعد رؤيته جبريل بعد مدة يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل كما جاء في حديث جابر بعد انقطاع الوحي . إذن فهذا هو الدرس الأول وهو أن خلوة النبي في غار حراء لم يكن يرجو من ورائها النبوة أو يطمع بها، كما أن بعض المستشرقين وأتباعهم قالوا أصلا تحنث الرسول وتعبده في غار حراء كان يستشرف النبي ولو قلنا لو كان الأمر كذلك لما فزع النبي حين نزل عليه جبريل عليه الصلاة و السلام بل فرح بذلك لكن كونه يفزع ويخاف على نفسه دلالة على أنه لم يكن يستشرف النبوة ولم يكن يتحراها .
ب‌. رؤية الرسول لجبريل في غار حراء وكذلك رؤيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض ومخاطبته له كل ذلك يدل على أن الوحي لي أمراً داخلي ناتج عن تفكيره الذاتي بل هو يدل على أن الوحي كان أمرًا حسي خارجي لا علاقة له بالنفس وداخل ذاته ، ونزول الوحي بهذه الطريقة وخوفه هذا والله أعلم فيه حكمة عظيمة وهي الرد على كل من يحاول أن يشكك بحقيقة الوحي وأنه أمر ذاتي داخلي مرده إلى حديث النفس المجرد الناشئ عن التفكير الذاتي.
إذا هذا الدرس يعني خلاصته أن فيه رد قاطع على المستشرقين وأتباعهم الذين قالوا إن الوحي ليس أمر خارجي إنما هو أحاديث وأحاسيس من داخل نفس النبي كان يتوهمها وبالتالي كان يتوهم أنه يأتيه الوحي، نقول كل هذا الأمر كونه يرى جبريل عليه الصلاة والسلام ويخاطبه يدل على أنه ليس مجرد ناتج عن تفكيره الذاتي إنما الوحي أمر خارجي عن نفس النبي ولا علاقة له بأحاديث النفس الداخلية .
ت‌. من الفوائد المتعلقة ببدء الوحي وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تصرف خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها حينما طمأنت الرسول عندما أخبرها بخوفه على نفسه وأن الذي جاءه في الغار قد يكون نوع من الجآن فقالت له:كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل ـ يعني تساعد الفقير ـ وتعين على نوائب الحق) هذا التصرف يدل على حسن تصرفها وعظم فضلها ورجاحة عقلها وسلامة فطرتها رضي الله تعالى عنها، فهي تستنتج أنه لا يمكن أن يؤذى من قبل الجآن والشياطين وهو يتمتع بهذه الخصال وهذه الأخلاق الحميدة وهذه الصفات الحسنة لاشك أن النبي حينما جاءها فزعا خائفا على نفسه يظن أن الذي جاءه نوع من الجآن فلما قالت له وطمأنته قالت ( لا كلا والله لا يخزيك الله) ثم بدأت تذكر له هذه الخصال التي كان يتمتع بها من صلة الرحم وصدق الحديث ومساعدة الفقير وغير ذلك ، هذه التصرفات وهذا الوصف وهذا الفعل لا شك أنها تدل على رجاحة عقل هذه المرأة وحسن تصرفها وسلامة فطرتها رضي الله تعالى عنها.
ث‌. ذهابه إلى ورقة بن نوفل يدل على عدم استشرافه للنبوة بل هو للاطمئنان على نفسه من أن الذي جاءه ليس بشيطان لأن ورقة كان قد تنصر في الجاهلية وعنده شيء من علم أهل الكتاب، وكون النبي يذهب مع خديجة إلى عمها ورقة بن نوفل يدل على النبي لم يكن يستشرف النبوة ولم يكن يطمع بها ، ولو كان يستشرف النبوة لفرح ولما أراد أن يذهب ويتأكد من هذه القضية، وكونه يذهب إلى ورقة السبب في ذلك أنه أراد أن يطمئن على نفسه من أن ما جاءه وحدث له في غار حراء ليس من فعل الشياطين أو الجآن لأن ورقة كان قد تنصر في الجاهلية وعنده شيء من علم أهل الكتاب،ويقال أن ورقة من أوائل من أسلم وهناك أحاديث وردت فيه فإن ثبتت هذه الأحاديث فهي تدل على إسلامه فقد روي عن الرسول "لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وكذلك قال النبي عن ورقة "رأيته وعليه ثياب بياض فاحسبوا لو أنه كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض" هذه الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم .
على كل حال نقول أن ذهابه لورقة يدل على عدم استشرافه للنبوة بل هو لسبب واحد وهو الاطمئنان على نفسه لأن ورقة كان عنده شيء من علم أهل الكتاب.
ج‌. من الفوائد لهذا الحديث: انقطاع الوحي فترة من الزمن أو مدة من الزمن عن النبي ليحصل له التشوق إلى الوحي بعد أن تأكد لديه أنه أصبح نبيًا، معلوم أن الحادثة الأولى بعد أن جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء انقطع مدة واختلف العلماء في مدة هذا الانقطاع فقيل ستة أشهر وقيل أربعون يوما وقيل أياما المهم أنه انقطع وهذا الانقطاع له حكمة وهي والله تعالى أعلم ليحصل له التشوق إلى الوحي مرة أخرى وبخاصة بعد أن تأكد أنه نبيا وأن الذي جاءه لم يكن شيطانا ولا جآن وإنما هو رسول من رب العالمين تبارك وتعالى.
هذه النقاط وهذه الفوائد هي المتعلقة بحديث بدء الوحي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها..
مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي: 
 مرت الدعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل .
المرحلة الأولى :
الدعوة سرًا، واستمرت ثلاث سنين منذ البعثة استمرت ثلاث سنوات هذا يسمى المرحلة السرية.
المرحلة الثانية:
الدعوة جهرًا، باللسان فقط والكف عن القتال ، واستمرت إلى الهجرة.
المرحلة الثالثة:
الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال والشر واستمرت إلى صلح الحديبية 
المرحلة الرابعة:
الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه من المشركين أو الملاحدة أو الوثنين ومعلوم أن المشركين أو الملاحدة أو الوثنين هؤلاء ليسوا أهل ذمة ولا يمكن أن يؤخذ منهم جزية إنما الجزية كما هو معلوم تؤخذ من أهل الكتاب لأنه كان منهج النبي كان قبل القتال يعرض عليهم عدد من الأمور، أولاً الإسلام فإن رفضوا فينتقل إلى النقطة الثانية وهي الجزية " حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون" وإن رفضوا الجزية فيكون بينهم القتال.
وهذه المرحلة الرابعة وهي الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة ، ونحن نقول كل من وقف في سبيل الدعوة دلالة على أن الإسلام لا يستهدف القتال لذاته، الجهاد لم يشرع لأجل قتل الناس إنما شرع الجهاد لأجل تهيئة السبل والطرق أمام الدعوة كي تسير سيرًا حسناً وتصل إلى الناس كلهم، فإذا تم هذا الأمر لا يقاتل الناس، ولكن لماذا يقاتل المسلمون غيرهم حينما يمتنعوا من ترك بين المسلمين وبين غيرهم من أجل إيصال الدعوة .
المرحلة الرابعة إذن :الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة ، أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه من المشركين أو الملاحدة أو الوثنين، وهذه المرحلة الرابعة هي المرحلة التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام وكما قلنا في قضية المسلمين إذا جاهدوا لا يبدءون الجهاد إلا بعد أن يعرضوا على أولئك الذين يجاهدوهم ثلاثة أمور من قضية عرض الإسلام وقبوله فإن لم يقبلوه فالجزية والجزية أيضاً ليست لإذلالهم أو فقط لأخذ أموالهم بدون حق وإنما لأن المسلمون يحمونهم ويذبون عنهم مقابل هذه الجزية ثم إذا امتنعوا عن هذين الأمرين كليهما فإنهم يلجئون إلى القتال.
نخلص من هذا أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي هي أربع مراحل :
الدعوة سرا واستمرت ثلاث سنوات، ثم المرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة، ثم الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر واستمرت إلى صلح الحديبية، والرابعة وهي الأخيرة الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة ، أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه به.

                                     المحاضرة الرابعة
هذه هي الحلقة الرابعة ولعلنا نتناول فيها بعضا من النقاط المتعلقة بفقه الدعوة للمرحلة السرية وهذه فيها عدد من النقاط ....للنبي على كتمان الدعوة للمرحلة السرية وكذلك عدد من أسلم من الرجال والنساء في المرحلة السرية والفوائد الدعوية من ذلك، ومن ضمنها أيضا أبو بكر الصديق ومواقفه الدعوية في المرحلة السرية وكذلك أصناف المستجيبين لدعوة النبي في المرحلة السرية والحكمة من ذلك وغيرها من النقاط إن شاء الله تعالى التي سنتناولها ونقف عندها بعض الوقفات .
ذكرنا أن المرحلة السرية مدتها ثلاث سنوات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
والآن سنستعرض بعض الأحداث المتعلقة بالمرحلة السرية أحداث من السيرة ثم إن شاء الله نبدأ بذكر الفوائد والدروس الدعوية المستفادة منها.
معلوم أن أول ما نزل من الآيات بعد انقطاع الوحي قوله تعالى:" يأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر .." إلى قوله تعالى:" والرجز فاهجر " هذه الآيات لخصت مضمون الدعوة التي أنيط بها النبي لدعوة الناس، ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطار هذه الآيات من الإطار العام، النبي كما هو معلوم بدأ بدعوة الأقارب ومن تربطه بهم صلات وثيقة وكل من يطمئن إلى أنه يقسم السر ، هذا ليتناسب مع طبيعة المرحلة السرية، وكان أول من دخل في الإسلام خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم علي بن أبي طالب الذي كان سنه قرابة عشر سنوات، ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أبو بكر الصديق منذ أن أسلم تحرك لخدمة الإسلام وخدمة الدعوة لله تعالى تحرك في وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق بهم وبدأ يدعوهم إلى الإسلام.
من أسلم في المرحلة السرية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخفون إسلامهم وإذا أرادوا ممارسة عبادة من العبادات ذهبوا إلى شعاب مكة كي يستخفون من قريش كي ر يرونهم لأنهم في مرحلة لا يريدون أن من قريش أو غيرهم من الكفار أن يعرفوا عنهم خشية أن يؤذوهم وأن يصدوهم عن دينهم، لما بلغ عدد من أسلم في هذه المرحلة حوالي ثلاثين مابين رجل وامرأة ومن أجل أن يعتني بهم النبي ويسهل عليه تعليمهم وتربيتهم وإخبارهم بما نزل عليه من الوحي وغير ذلك من الأمور اختار لهم الرسول دار الأرقم لآجل أن كما قلنا يربيهم ويعلمهم ويزودهم بما ينزل إليه من الوحي.
هذا ملخص الأحداث التاريخية من سيرة النبي في هذه المرحلة كما قلنا نحن لا نهتم بذكر الأحداث والقضايا من السيرة لأن هماك إن شاء الله تعالى مادة أخرى انتم ستدرسونها وهي مادة السيرة النبوية ستدرسون فيها تفصيل هذه الأحداث لكن نحن في هذه المادة فقه السيرة لا نتعرض لها إلا بشيء مختصر ومجرد إشارات ولمحات من أجل أن نربط بينها وبين الفوائد التي سنستفيدها ونستخلصها من هذه الأحداث .
نأت الآن إلى الفوائد الدعوية من المرحلة السرية:
اولاً: تكتم النبي في دعوته إلى الإسلام ليس خوفا على نفسه بل لآنه يعلم أن الذي بعثه قادر على حمايته، ولكن فعله هذا كان بإلهام من الله ، وكذلك حرصه على مصلحة الدعوة، وهذا فيه تعليم للدعاة في كل زمان ومكان وإرشاد لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة، كما أن التوكل على الله لا بد من الأخذ بالأسباب ،وكم أن هذه الأسباب لا تنافي التوكل على الله فلابد من الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، وبخاصة أن قريشا كانت متعصبة لشركها ووثنيتها تعصبا شديدًا، ومصلحة الدعوة كانت تقتضي أن يكتم النبي هذه الدعوة. هذا هو الدرس الأول.
ثانياً: لو كانت الدعوة جهرية في بداية أمرها لتعرضت والله تعالى أعلم للاضطهاد والقتل والإبادة والفناء وهذا ليس في مصلحتها ولا شك، لذا لا يجوز للمسلمين إذا كانوا قلة ضعفاء أن يعرضوا أنفسهم للإبادة، فمصلحة حفظ النفس لأجل حفظ الدين.
إذا لو كانت الدعوة مباشر بدأت بالجهرية ربما تعرضت للاضطهاد والإبادة والقتل وبالتالي أفنيت هذه الدعوة وانقطعت، لكن كونها تكون سرية متى تقوى شيئا فشيئا هذا لا شك أنه أفضل لها.
ثالثاً:استمرت الدعوة السرية كما هو معلوم ثلاث سنوات حتى تكونت للمسلمين نواة صلبة وقاعدة وأساس صلب مستعصية هذه النواة وهذه القاعدة على الإفناء، إذا قيست بنوعيتها من جهة وبنسبتها على المجتمع آنذاك من جهة ثانية. 
و يجدر الإشارة إلى أنه لا يفهم من هذا أن كل عمل دعوي لابد أن يكون سريًا ثلاث سنوات وتبقى ثلاث سنوات قياسا على دعوة المصطفى كما يتوهم بعض الأفراد وبعض الجماعات، فليس المهم الزمن إنما المهم الحصيلة العملية للدعوة وقدرتها على مواجهة المجتمع والدخول فيه وإفادته بنقله من أمور الجاهلية إلى الإسلام.
إذا كون النبي بقي هذه الثلاث سنوات هي واله أعلم لحكمة عظيمة وهي أن يكّون نواة صلبة تستعصي بإذن الله تعالى على الإفناء والإزالة لأنه تواجد في مجتمع غارق في الشرك وغارق في العصبية لتلك الاعتقادات.
رابعاً:عدد الأتباع في هذه المرحلة كان حوالي ثلاث وستين مابين رجل وامرأة،كان منهم ثلاثة عشر من الموالي والأرقاء،ونستفيد من هذا الحدث أن كون عدد الأتباع ثلاث وستين وفيه الرجال وفيه النساء وأيضا فيهم الموالي وفيهم الأرقاء وفيهم الأحرار نستفيد من هذا الحدث:
أ‌- قلة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الرغم من تأييد الله لهم، النبي مكث ثلاث سنوات وحصيلته الدعوية هذا العدد القليل قرابة ثلاث وستين.
ب‌- معظم أتباع الرسول ليسوا من المستضعفين كما هو مشهور عند الكثيرين، إلا أن تعرض المستضعفين للإيذاء والتعذيب جعل أمرهم ينتشر أما غيرهم من المسلمين كان كل شخص تتولاه قبيلته إما بالمنع أو الإيذاء، ومعلوم ومشهور عند الناس أن الذين أسلموا في بداية الدعوة كانوا كلهم من المستضعفين والموالي والأرقاء ولم يسلم ناس من الأحرار أو من ذوي القبائل الكبيرة من قبائل قريش وبطونها، وهذا فيه رد أن الموالي والأرقاء كانوا في تلك المرحلة كانوا فقط الثلاثة عشر أما الخمسين أو بقية العدد كانوا من غير الموالي لاشك أن هذا فيه رد على شبهة سرعة إسلام الضعفاء لتحسن وضعهم الاجتماعي، يعني الآن الضعفاء والأرقاء والموالي من الذين أسلموا مع النبي لم يكونوا يهدفوا إلى تحسين وضعهم الاجتماعي كما يذكر بعض ذلك المستشرقين ويثيره لأنهم ما حسن وضعهم بل زادوه إما وتعذيبا و اضطهادا، لكن الذي جعلهم يؤمنون هو قناعتهم لصدق النبي وتقبلهم للإسلام ولم يكن السبب لذلك هو الرغبة لتحسين وضعهم الاجتماعي بل وضعهم ازداد سوء ولم يتحسن كما يدعيه هؤلاء المستشرقون.
خامساً:أن الدعوة قامت على الاصطفاء فلم تكن توجه في هذه المرحلة لأي شخص بل كانت توجه إلى من يتوسم فيه قبول الدعوة، يعني النبي ومن أسلم معه لم يكونوا يوجهون الدعوة إلى كل شخص لكن كانوا يختارون الناس الذين كانوا يريدون أن يوجهوا إليهم الدعوة فلابد أن يكون شخص عقل شخص ذو أخلاق كريمة شخص يتوسمون فيه قبول الدعوة وتصديق النبي وإن لم يسلم بذلك وإن لم يؤمن بدعوة النبي على الأقل يكتم الدعوة ولا يفشي سر النبي وأصحابه ، فالنبي دعا في البداية أبو بكر الصديق لأنه وجد فيه هذه الصفات فهو كان شخص عاقل ذو أخلاق كريمة ولما قبل أبو بكر الدعوة كذلك بدأ يدعو من يثق به من أقرانه أو جلسائه أو من غيرهم من قادة قريش ورجالهم ، إذا الدعوة كانت تقوم في هذه المرحلة على الاصطفاء ولم تكن تقوم على العشوائية وفتحها لكل الناس.
سادساً: جاء في سيرة ابن إسحاق ـ والآن أنا سأقرأ هذا المقطع ، لأن هذا المقطع وهذه العبارات فيها عدد من الفوائد والدروس التي يمكن أن نستفيدها من سيرة أبي بكر الصديق وهو كان خير معين للنبي في هذه المرحلة وما بعدها من المراحل، فجاء في سيرة ابن إسحاق :
( ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة ـ إلى أن قال:ـ وكان أبو بكر رجلا مألفاً لقومه ـ يعني مألوف من قبل قومه ـ محببًا سهلاً، وكان أنسب قريشي لقريش، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير أو شر،ـ يصف قدرات أبو بكر وعدد من صفاته ـ وكان رجلاً تاجرًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ـ أي لغير سبب واحد إنما لمجموعة أسباب كانوا يألفونه ـ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه) هذا هو المقطع أو العبارات عن أبي بكر الصديق كما جاء في سيرة ابن إسحاق وهو من أوائل من كتبوا في سيرة النبي .
هذا النص ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه عدد من الفوائد منها:
أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن ـ نشاهده من المقطع الذي قرأته قبل قليل ـ [وكان أبو بكر رجلا مألفاً لقومه محببًا سهلاً ] أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن وثقافة عالية بما يهتم الناس به كما جاء في النص السابق [وكان أنسب قريشي لقريش....الخ] ، ومركز اجتماعي مهم وهذا يدل عليه من كلام ابن إسحاق [وكان رجلاً تاجرًا ...وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد ...]أي كان أبو بكر صاحب مركز اجتماعي. الداعية كلما اتصف بهذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل كلما كان أقدر بإذن الله على التأثير على المدعوين .
هذا نص ابن إسحاق عن أبي بكر هذا نستفيد منه أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن وثقافة عالية بما يهتم الناس به وكذلك كان صاحب مركز اجتماعي مهم كلما اتصف بهذه الصفات كلما كان أقدر بإذن الله على التأثير على المدعوين – ونقلهم من الجاهلية إلى الإسلام -.
انتهينا من الدرس السادس..
سابعاً: أن أتباع الدعوة لهذه المرحلة كما قلنا ثلاثة وستون هؤلاء الثلاثة والستين لم ينحصروا في قبيلة أو عشيرة معينة أو في طبقة خاصة من طبقات المجتمع، بل كانوا ينتمون إلى عدد من القبائل و الطبقات ففيهم الأحرار وفيهم العبيد والإيماء وفيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الشباب والشيوخ والفتيان، إذا الذين آمنوا بالنبي في المرحلة السرية هم إن صحت العبارة من كل قطاعات المجتمع المكي، فهي إذا دعوة ـ دعوة النبي في هذه المرحلة ـ دعوة عامة قامت على الاصطفاء النوعي والسرية في الدعوة للحفاظ عليها من القضاء عليها والاضطهاد وفنائها .
هذا هو الدرس السابع في هذه المرحلة ...
وبهذا نختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
المحاضرة الخامسة
أيها الأخوة والأخوات يجدر بنا إلى التنبيه إلى أن مادة فقه السيرة أنصح دائما بقراءة أحد كتب السيرة قبل أن نحاول فهم ما يتعلق بأحداث فقه السيرة لأن الطالب أو الطالبة إذا قرأ فقه السيرة دون علمه وإحاطته بأحداث فقه السيرة بالتفصيل لأنه ربما لا يحيط بذلك علما ولا يفهمه جيدا، لهذا ولو قرأ إحدى المختصرات ومراجعنا في هذه المادة بفضل الله واضحة وفيها من السهولة والبيان الشيء الكثير ومن ذلك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ومن ذلك كتب جيد وهو من الكتب المعاصرة وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد وهذا الكتاب ميزته أنه يجمع بين السيرة وأحداثها بتفصيل مناسب وموثق وأيضا مخرج ويجمع كذلك بين فقهها، وهناك أيضا كتاب جيد اسمه فقه السيرة للأستاذ الدكتور زين بن عبد الكريم الزين، لعل الأخ الكريم أو الأخت الكريمة تقرأ في أحد هذه المراجع قبل التعرض ومحاولة فهم أحداث فقه السيرة من أجل أن يسهل الفهم . 
في الحلقة الماضية تحدثنا عن فقه السيرة للمرحلة السرية، وقلنا أن هذه المرحلة سنتحدث عنها من خلال اثنا عشر نقطة وتحدثنا تقريبا عن سبع نقاط وقلنا تكتم النبي.......الآن 
ثامناً: أن المرأة المسلمة كان لها دور بارز في هذه المرحلة كما كان للرجل دور بارز، ومن مثال ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وكذلك قلنا من الذين آمنوا بالنبي في هذه المرحلة كانوا ثلاثة ستين وكان منهم ستة عشر امرأة وهذا عدد ليس باليسير، وفي المقابل لم نسمع من هؤلاء الستة عشر من إحداهن إفشاء سر أو خذلان مسلم ، إذا المرأة المسلمة كان لها دور بارز وكبير في نصرة الدعوة في هذه المرحلة السرية.
تاسعاً:لم تخلو مرحلة من مراحل دعوة المسلمين من الصلاة على الأرجح، ولو مررنا بمراحل الدعوة الإسلامية كلها لم نجد أن هذه الدعوة تخلو في أي من مراحلها من الصلاة على أرجح الأقوال، فالرسول كان يصلي بخديجة وكان يصلي كذلك في شعاب مكة بعدد من أصحابه، هذا الكلام قبل أن تفرض الصلاة المفروضة المشهورة في قضية حادثة الإسراء والمعراج التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل المناسب في حلقة قادمة ولكن هذه إشارة إلى أن قبل أن تفرض الصلوات المفروضة المعروفة كانت هناك صلاة يؤديها النبي ومن آمن معه وربما كانت على دين إبراهيم لأنهم كانوا يصلون ركعتين في الغداة وركعتين في العشي.
عاشراً: أنه على الرغم من سرية الدعوة إلا أن قريشا كانت على علم في بعض الأحيان بخبر الرسول ودينه الجديد، فالنبي كان حريصا على سرية الدعوة وعلى التكتم كما قلنا من أجل أن لا تضطهد الدعوة وأن لا تؤد في مهدها وأن لا يقتل المسلمون، ولكن على الرغم من هذا الحرص الشديد من النبي إلا أن قريشا كانت على علم، ومن الشواهد التي تدل على ذلك قال العباس بن عبد المطلب لتاجر جاء مكة حينما رأى النبي وعلي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهما كانوا يصلون مع النبي قال: (والله ما أعلم أحد على ظهر الأرض على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة) وربط بينهما من أجل أنهم كانوا يصلون سويا. وكذلك قول أبي طالب للنبي وابنه عليا حينما رائهم يصليان.
ولكن يا ترى ما السبب أن قريشا كانت على علم بالدعوة ولكن لم تكن تواجهه وتجابهه وتحاول اضطهادها ؟؟
السبب والله أعلم بذلك : لما كان الأمر لم يمس الأصنام، فالنبي لم يكن في هذه المرحلة يسفه أصنام قريش ويوبخها، لم تهتم قريش بالحنفاء ولم تبالي بهم ـ الحنفاء نقصد بهم الذين كانوا على دين إبراهيم فهم يظنون أنهم كغيرهم من الحنفاء الذين يتعبدون الله على شرع على شرع إبراهيم ولذلك لم يبالوا بهم ولم يضطهدوهم إلا بعد أن بين النبي وظهرت الدعوة كما يأتينا، لكن على الرغم من علمهم إلا أنهم لم يحاولوا اضطهادهم لهذا السبب.
الحادي عشر:من أهم سمات المرحلة السرية عناية النبي بناء العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، هذه أهم سمة وهي من أبرز السمات، فهذا الدرس فيه التركيز على بناء العقيدة السليمة لأن العقيدة الكافرة كانت قد ملئت على الناس حياتهم، فلابد من تصحيح هذه العقيدة وبنائها على أساس سليم وبكل هدوء، يعني الوضع كان قبل دعوة النبي فيما يتعلق بالعقيدة كان وضعا شائكا ووضعا سيئا فما يتعلق بعبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي أول ما ركز عليه هو بناء العقيدة الصحيحة السليمة الصافة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم لذلك لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتراجعون عن هذا الدين على الرغم مما أصابهم من الإيذاء والتنكيل وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم ببناء عقيدتهم بناءًا سليماً, نلاحظ الصحابة رضي الله عنهم كم جاءهم من الأذى كم جاءهم من التعذيب والاضطهاد في أنفسهم وأموالهم وفي أزواجهم وفي غير ذلك لذلك لم نسمع ظاهرة قضية ارتدادهم عن هذا الدين أو انتكاسهم عنه أو تخليهم عنه وذلك يعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن الإيمان تشرب في قلوبهم وتربوا عليه، وأيضا نلاحظ أن النبي كان حبه لأصحابه شديدًا لكن من آمن في هذه المرحلة كان يفوق حبه حب غيره من الصحابة ولهذا لما حدث ما حدث بين خالد بين الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال له النبي "يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك في أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوت رجل من أصحابي أو روحتهم" هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لخالد الذي أبلى بلاءً حسناً لكن خالد تأخر في إسلامه فلم يؤمن إلا متأخرا وعبد الرحمن بن عوف كان من أوائل من آمن بالنبي ولذلك يجد النبي بينهما فرقا وزيادة حب فيمن آمن في أوائل الناس، ولهذا حتى عمر بن الخطاب عندما أصبح وليا وأميرا للمؤمنين كان يأذن للموالي قبل الأشراف ودليل ذلك لفضلهم وعظم منزلتهم لسبق إيمانهم وإسلامهم، هذا لا يعني انتقاص هؤلاء الأشراف لكن يعني لما كانت القضية قضية مجردة قضية إيمانية إنما كان التوازن والتفضيل وكان المعيار في ذلك هو من آمن قبل وناصر هذه الدعوة ولاسيما في مراحلها الأولى.
الثاني عشر: أنه في نهاية هذه المرحلة السرية التي استمرت ثلاث سنوات كان هناك إعلان سلمي بنهاية هذه المرحلة، من قام به، قام به أبو بكر حيث وقف خطيبا في المسجد الحرام ودعا إلى الله وإلى رسوله فثار المشركون في وجهه فضربوه ضربا مبرحا حتى كاد أن يموت وشارك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثمانية والثلاثون غير النساء في هذا الإعلان كل واحد بين قومه وعشيرته، طبعا كانت هناك إعلانات فردية للإسلام ولكنها لم تكن بشكل كبير كما كان في نهاية هذه المرحلة، ولهذا كأن النبي أراد أن يخبر المشركين عن هذه الدعوة بعدما أن شعر أنها نجحت وأنها تكونت لديها نواة تستعصي بإذن الله تعالى على الإبادة والانتهاء وعلى القضاء عليها .
وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الدروس المستفادة من فقه الدعوة في المرحلة السرية..

الدعوة في المرحلة الجهرية :
الدعوة في المرحلة الجهرية استمرت قرابة سبع سنوات، الأولى استمرت ثلاث سنوات وهذه استمرت تقريبا سبع سنوات وكانت مدتها من السنة الثالثة للبعثة إلى تقريبا السنة العاشرة حيث بعد السنة العاشرة بدأ النبي يتجه بالدعوة إلى خارج مكة ولعلنا نتحدث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وفقه الدعوة في المرحلة الجهرية رقمته إلى سبعة عشر نقطة ..
نحن الآن سنحاول أن نعطي خلاصة لأبرز أحداث السيرة في المرحلة الجهرية ثم بعد ذلك كالعادة نعطي الدروس المستفادة منها.
فبداية الجهر بنزول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "وأنذر عشيرتك الأقربين" فمباشرة بعدما نزلت هذه على النبي جمع ثلاثين من أهل بيته يعني من بن عبد المطلب وصنع لهم طعاما وأكرمهم ثم عرض عليهم الإيمان به وتصديقه ولكن للأسف لم يؤمنوا به ولم يكن يؤمن به في كل مرة إلا علي بن أبي طالب وكان في ذلك الوقت صبيا.
ثم خطى رسول الله خطوة أكبر في البداية جمع هؤلاء الثلاثين في بيته لكن المرة التي تليها خطى خطوة أكبر حيث صعد على الصفا ، وجبل الصفا كان بالنسبة لأهل مكة جبلا معروفا وكان الإنسان إذا نابه أمر أو حزبه أمر وأراد أن يخبر الناس به صعد إليه و نادى بأعلى صوته في الناس، فالنبي r صعد الصفا ثم هتف ( واصباحاه ) وهذه أيضا كلمة تخبرهم أن هناك خبر معين أو خبر مهم ينبغي للناس أن يأتوا وأن يستمعوا لكي يستفيدوا من هذا الخبر، فلما اجتمعوا قال: ( أراءيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟) يعني لو أني أخبرتكم أن أناس يأتون إليكم ويهجمون عليكم ويحاربوكم هل كنت مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا . قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم ) فقال له عمه أبو لهب: تب لك ما جمعتنا إلا لهذا ! فنزلت بذلك سورة المسد " تبت يدا أبي لهب وتب " إلى آخر السورة .
هذا هو تقريبا أبرز أحداث الدعوة في المرحلة الجهرية.. 
وكما قلنا نستفيد منها مجموعة من الأحداث رقمتها من رقم واحد إلى سبعة عشر .
اولاً: أن تكذيب النبي من قبل عشيرته وقومه خاصة ومن قريش عامة هذا التكذيب فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية، هناك من ادعى من المستشرقين أو أتباعهم أن قضية إعلان النبي للإسلام هي محاولة لإبراز القومية العربية و بالذات نصرة قريش ورفعة شأنها بين الناس، وكون أول من كذب بالنبي هم قومه وعشيرته هذا فيه رد قاطع، إذ لو كانت المسألة مسألة قومية لكان من المفترض أن يكون أول من يبادر بها هم قومه وعشيرته لإن هذا به رفعة لهم ولكن كان الأمر خلافا في ذلك وكانوا هم أول من كذبه وأول من أذاه.
ثانياً:أن دعوة النبي للأقربين لأمره تعالى "وأنذر عشيرتك الأقربين" فيه حماية للداعي لله تعالى، فالداعية كما هو معلوم لابد أن يتعرض للخطر ولابد له من حماية، ولاشك أن عشيرة الداعية هم أكثر الناس استعدادا لحمايته هذا هو المفترض، ومما يبين هذا الدرس أن أبا طالب عم النبي لم يكن على دين النبي ومع ذلك حمى النبي حماية ....... حتى النبي قال : لم تنل مني قريش ما نالت حتى توفي أبو طالب أو كما قال رسول الله ولهذا قال كفار مدين لشعيب قالوا "ياشعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك" أن الذي منعهم من الإيذاء هم قومه وعشيرته المقربين "ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز" .
ثالثاً:أن أمر الله تعالى لنبيه بإنذار العشيرة وتخصيصهم بذلك مع أنهم يدخلون ضمن قوله تعالى "فاصدع بما تؤمر " تخصيصهم بذلك فيه إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وبأصحاب الدعوة خصوصاً، فالنبي كما هو معلوم تحمل المسؤولية اتجاه نفسه وتحمل المسؤولية اتجاه أسرته ثم تحمل المسؤولية اتجاه قرابته ثم تحمل المسؤولية كذلك اتجاه الناس كلهم، فهذا أيضا فيه إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وبأصحاب الدعوة خصوصاً.


                                                      المحاضرة السادسة

رابعاً:عدم قبول قريش لدعوة النبي من أول وهلة فيه دليل على تغلغل العادات والتقاليد في نفوسهم، وهذا واضح في دعوات الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام كانت أقوامهم تقول لهم "إنا وجدنا آباءنا على أمة" في الاحتجاج بالعادات والتقاليد ومخالفة الموروث قد يواجه به الدعاة في كل زمان ومكان لا يختص بدعاة دون غيرهم ولا يختص بزمان دون غيره، لذا لابد للداعية أن يحاول انتزاع هذا الأمر من هذه النفوس بكل ما يستطيع من حجة وبرهان ودليل ونحو ذلك من الأمور المشروعة ، إذن عدم قبول قريش لدعوة النبي من أول وهلة فيه دليل على أن العادات والتقاليد تتغلغل في النفوس ولذلك يصعب على الدعاة انتزاعها ولكن لابد لهم من انتزاعها كما قلنا بالحجة والبرهان والدليل ونحو ذلك من الأساليب المشروعة التي ينبغي للداعية أن يعود نفسه عليها وأن يأطر نفسه عليها وأن يصبر في ذلك.
خامساً:أن الرسول أعلن للناس عامة ولعشيرته خاصة أن عصبية القرابة التي يقوم عليه العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله، فإن النبي قال لقومه عامة: يا قريش يا بني فلان يا فلان ... ثم بدأ يعدد بطون قبائل قريش إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيء إلا أن لكم رحما سأظلها بظلالها أي سأصلها بصلتها، فالرسول من خلال هذا الإعلان أذاب العصبية القبلية للقرابة ونحوها، فأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه فاطمة ابنته ومع ذلك قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيء، إذن العبرة بقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا عبرة للقرابة أو العصبيات.
سادساً: قوله تعالى "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين " نستفيد من قوله تعالى "وأعرض عن المشركين" ما يلي:
أ‌- أنه لابد للداعية من تبليغ الدعوة وإيضاح معالمها غير مبالي لغضب خصومها أو مشاعرهم، فالداعية لابد له من أن يبلغ هذه الدعوة ولا يقول: والله أنا أخشى أن تغضب الناس علي أو أجرح مشاعرهم أو نحو ذلك من الأمور التي ربما يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس ويثير هذه الشبه عليهم، ولذلك نلاحظ في هذه الأزمان من ينادي بالتعايش مع النصارى وعدم ذكر الإسلام والدعوة إليه حرصا على عدم جرح شعورهم كما يقول بعض المتخاذلين ، فإذا قلت لهم: أن هذا نصراني غير مسلم فادعه إلى الإسلام كأنه يقول لك: لا،لا تفعل ذلك لإن فيه جرح لشعوره، وهذا كما قلنا من قول بعض المتخاذلين، وكون الله يقول لنبيه "وأعرض عن المشركين" هذا يعني أنه لابد أن يبلغ ويعرض عن قضية حرجه أو مشاعرهم أو شيء من هذه الأمور التي تتنافى مع أمور تبليغ الدعوة.
ب‌- أن على المسلمين في هذه الفترة أن لا يواجهوا أذى المشركين المادي والمعنوي يعني في زمن النبي وفي هذه المرحلة بالذات، بل لابد من الصبر والتغاضي عن ما يحاولونه من الميل عن الدعوة والدعاة، لما يقول الله لنبيه "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين" يعني أنت أمامك مهمة معينة وهي قضية الإبلاغ عن الله الإبلاغ عن هذه الدعوة، ثم لما ينبهه عن المشركين يعني أن هؤلاء لابد أن يؤذوك إما أذى مادي أو أذى معنوي فلابد من الصبر والتغاضي عن ما يحاولونه من الميل عن الدعوة والدعاة .
هذا ما يتعلق بالدرس السادس في المرحلة الجهرية..
سابعاً: رسالة النبي رسالة عالمية للناس كافة فهي ليست رسالة محلية مرتبطة بمكان معين أو زمان محدد بل كم قال ) إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة(
وهذه الرسالة تقوم على أصلين:
أ‌- الوحدانية، أي: لا إله إلا الله توحيداً لله سبحانه وتعالى وهذا يعني نقض عقيدة المجتمع الجاهلي الذي كان يشرك في ألوهية الله سبحانه وتعالى بحيث يدعي أن معه آلهة أخرى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا.
ب‌- المساواة في الأصل البشري،أي: نقض أكبر قيم المجتمع المكي في ذلك الوقت والله سبحانه وتعالى يقول:"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" بينما كان أهل الجاهلية المنزلة عندهم والعبرة برفعة النسب والحسب وغير ذلك من أمور الجاهلية.
ثامناً:على الرغم من إعلان الدعوة والجهر بها إلا أن الرسول حرص على سرية عمل الدعوة وتنظيمه حيث كان يلتقي بمن أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم بجوار الصفا كانت داره قريبة من الصفا، وهذا الفعل من النبي فيه من الحكمة وحسن التنظيم وحسن الإعداد وحسن العمل الشيء الكثير،إذ لو كان يلتقي بأصحابه في مكان معروف لتعرضوا للمداهمة والقضاء بأسرع وقت ممكن، ففي هذه المرحلة النبي أعلن قضية الدعوة لما صعد على الصفا ومع ذلك لم يعلن قضية لقائه بأصحابه وتعليمه لهم وإخبارهم بما نزل من القرآن ونحو ذلك من الأمور بل حرص أن تكون هذه اللقاءات بعيدة عن أعين قريش ولا شك أن هذا فيه من الحكمة لإنه ربما لو كان كفار قريش يعلمون بلقي النبي في مكان معين لداهموهم و لربما أوسعوهم ضربا وإيذاءً وربما قضاء عليهم بأي نوع من أنواع القضاء والإهلاك .
قد يتسأل متسأل: لماذا اختار النبي دار الأرقم بن أبي الأرقم بعينه؟ ما هو السبب وما هو السر؟ 
لا شك أن النبي لما اختار هذه الدار كان على حق وكان بناءً على اختيار موفق وملهم، ونقول أن اختيار النبي لدار الأرقم كان اختيار موفق لعدد من الأسباب ـ حتى لا يكون الكلام يلقى هكذا جزافا ـ:
أ‌- أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه فبالتالي تستبعد قريش أنهم يلتقون عند شخص كافر .
ب‌- أن الأرقم من بني مخزوم وهي القبيلة التي تحمل لواء التنافس ضد بني هاشم فيبعد تواطؤها مع الرسول ، وأبو جهل الحكم بن هشام كان من بني مخزوم ولذلك كان يقول :كنا نحن وبنو هاشم كفرسين.... ، قالوا فينا السقاية قلنا فينا كذا ، حتى أنه قالوا فينا نبي فمن أين لنا أن نأتي بنبي. إذن المسألة كان فيها محاولة التنافس بين هاتين القبلتين ، ولذلك فهم أبو جهل وغيره ممن صد عن سبيل الله ولم يؤمن بالنبي أن القضية قضية تنافس ولم تكن قضية رسالة وإكرام من الله سبحانه وتعالى. 
ج‌- أن الأرقم كان فتى صغير السن لم تتجاوز سنه السادسة عشر تقريبا، فلو خطر ببال قريش أن تبحث عن مركز التجمع للمسلمين لم يخطر ببالها أن تبحث في بيوت الفتيان، يعني كون النبي و أصحابه يأتون عند أحد من فتيان قريش هذا يبعد عن أذهانهم .
د‌- أن موقع دار الأرقم بجوار الصفا وهذه المنطقة فيها حركة كثيرة فلا يستغرب مجيئهم لإن المنطقة عامرة وحية كما يقال لكثرة من يأتيها ويتردد عليها، فلذلك لا يستغرب إذا جاءها هؤلاء المسلمون، لكن لو كان المكان نائيا بعيدا وأصبح يأتي المسلمون لهذا المكان ربما أحدث هذا وجه من الغرابة لدى قريش وتبدأ تشكك في الأمر لكن لما كان الأمر أنهم يأتون إلى مكان مطروق وفيه حركة فلا يستغرب لمجيئهم، لذلك فقد بقي هذا المكان وهو دار الأرقم مجهول لقريش عدة سنوات مع أنه كان قريبا منهم ولكن هذا يدل على حصافة النبي وإلهام الله له وأن اختياره كان اختيارًا موفقاً مباركاً.
تاسعاً: حرص النبي على لقاءه بمن أسلم في دار الأرقم والاستمرار في ذلك هذا فيه العديد من الفوائد للدعوة والمدعوين، قد يقول قائل ما فائدة أن النبي يلتقي بالصحابة في دار الأرقم لماذا لا يأتون هم إليه أو لماذا لم يكن لقائهم فردي وما أشبه هذا ..
أول فائدة من هذه الفوائد:
أ‌- توحيد مصدر التلقي، فقد كان الصحابة يتلقون من النبي r وحده فقط ويتلقون أيضا أعظم زاد وهو القرآن والسنة فقد كان الصحابة يتلقون من في النبي مباشرة وهذا لا شك فيه قوة المصدر وصفائه، ولكن لو كان النبي يخبر واحد منهم وهذا الواحد يخبر البقية ربما يكون هناك نوع من الاختلاف وعدم وحدة مصدر التلقي وهم كما قلنا في مرحلة يجب أن يتلقون فيها من النبي كي يبنوا أنفسهم ويبنوا إيمانهم بناءً عظيما ليواجهوا ويقوموا بعبء هذه الدعوة التي يريدون نشرها للناس كافة.
ب‌- أن هذا اللقاء الدائم أو المستمر يشحذ عزائمهم ويقويها على الاستمرار على هذا الطريق، فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وكما قال النبي :إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)، ولا يخفى علينا قضية أن النفس والشيطان إذا تفردتا بالمرء وخطورتهما على إفساد المرء وإهلاكه، فكون المسلم يجالس أهل الخير ويصاحبهم ويلتقي بهم لا شك أن هذا يعد عامل قوي لزيادة الإيمان وتقويته بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن المسلمين في هذه المرحلة هم بأمس الحاجة إلى من يقوي إيمانهم وإلى من يشحذ عزائمهم لكي يستمروا على هذا الطريق لأن طريقهم شائك وطريقهم طويل وطريقهم مملوء بالمخاطر والمهلكات ومن حولهم كما قلنا ذلك المجتمع الجاهلي الذي يريد تصفيتهم ويريد وأدهم ويريد قتلهم ويريد تنفيتهم عن هذا الدين وصرفهم عنه، ولذلك كونهم يسمعون من النبي الآيات التي تحث على الصبر والآيات التي تتعلق بالجنة والنار والآيات التي تعظم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك كما أيضا يسمعون من النبي ترغيبهم على الصبر وترهيبهم من عدم الصبر وحثهم على ذلك كما كان يقول لآل ياسر)صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة( و غير ذلك من الأمور.
المهم أن في هذا اللقاء وكون النبي يحرص على لقاء من أسلم فيه عدد من الفوائد اختصرتها في هاتين الفائدتين ولعل غيره من الفوائد يندرج تحت هاتين الفائدتين ...

المحاضرة السابعة

كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن عدد من الدروس المستفادة في المرحلة الجهرية ولعلنا نكمل في هذه الحلقة ما يتيسر لنا 
تاسعاً:حرص النبي على لقاءه بمن أسلم في دار الأرقم والاستمرار في ذلك وقلنا هذا فيه العديد من الفوائد قلنا منها توحيد مصدر التلقي، وقلنا أيضا هذا اللقاء يشحذ العزائم ويقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
عاشراً:على الرغم من الجهر بالدعوة إلا أن العبادات وهي فقط الصلاة في ذلك الوقت بقيت سرية في حق الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصلون الغداة والعشي مثنى وخفية في أغلب الأحيان، وهذا نستفيد منه أن الجهر بالعبادة إذا كان يضر بالمسلم وبدعوته فعليه أن يسرها ولا يجهر به، أما إذا كانت لا تؤدي إلى ضرر فالأولى الجهر بها لما فيها من إظهار الدين والدعوة إليه، هذا هو الدرس العاشر القضية النبي كان أحيانا يصلي في الكعبة أمام كفار قريش لكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم بقيت الصلاة في حقهم سرية ولم يكونوا يجهرون بها وكانوا يصلونها خفية، وهذا كما قلنا نستفيد منه أنه لو كان الجهر بالعبادة يضر بالمسلم أي لو صلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلم بصلاتهم كفار قريش لبرما ضربوهم وآذوهم وربما صرفوهم عن دينهم، فنستفيد أنه لو كان الجهر بالدعوة يضر بالمسلم فعليه أن يسرها ولا يجهر به، أما إذا كانت لا تؤدي إلى ضرر فالأولى أن المسلم يجاهر بدينه لأن هذه المجاهرة هي دعوة عملية للدين الإسلامي، وكما نلاحظ في واقعنا المعاصر في هذا الوقت أن كثيرا من الناس الذين ذهبوا لبلاد الغرب أو بلاد الكفار أو أي شيء من ذلك أنهم حينما يجاهرون في صلاتهم سواء كانوا في مساجدهم التي تقام أو أحيانا تدركهم الصلوات في أماكن عامة أو في مطارات أو شيء من هذا ويؤدون تلك الصلاة لا يدرك الإنسان مدى هذه الدعوة العملية التي يوجهه ذلك المصلي لهؤلاء الناس الذين ربما لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون دين الله سبحانه وتعالى فإذا رأوا هذه الصلاة وماذا يقوم بها هؤلاء ربما تبادر إليهم الأسئلة والاستفسارات عن هذا الدين، ولذلك سمعنا كثيرا من القصص التي كانت الصلاة بعد توفيق الله عز وجل سببا في إسلام هؤلاء وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما للأسف تجد بعض الناس تحل به الصلاة وهو في المكان المناسب ولكنه خوفا وحياء لا يجهر بها أمام هؤلاء فهذا في الحقيقة فيه انهزامية نفسية داخلية.كذلك قضية الجهر أحيانا بقضية الحجاب المرأة المسلمة إذا كانت امرأة محافظة على دينها تقية لربها طائعة له فقضية الحجاب هو عبادة لله سبحانه وتعالى، الحجاب يكون في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، لكن التي تتحجب في بلاد المسلمين ثن إذا ذهبت لبلاد الغرب تترك هذا الحجاب إذا لم يكن هذا الحجاب بمثابة عبادة لله عز وجل لكنه أصبح كأنه عادة مادام أني في هذا المجتمع فإني أتحجب وإذا انتقلت لمجتمع آخر فإني أترك الحجاب، وكم كنا ورأينا وسمعنا من أخواتنا المسلمات اللواتي كنا حافظن على هذا الحجاب كان أيضا دعوة صامدة ودعوة عملية لإيمان عدد من النساء الغربيات بالله سبحانه وتعالى ودخولهن في الإسلام بسبب هذا الأمر، وحدثنا أحد الزملاء الذين كانوا قد ابتعثوا إلى إحدى البلاد الغربية أن زوجته كانت محجبة وحانت عليها وقت الصلاة في المطار فكانت تصلي وهي محجبة فلما انتهت من الصلاة جاءتها امرأة وقالت لها: من فعل بك هذا وكانت محجبة كما الحجاب من رأسها إلى أخمص قدميها، وتظن أ، زوجها اضطهدها وأجبرها على هذا الأمر، وقالت: أين زوجك لكي أكلمه يرفع عنك هذا الظلم وهذا الاضطهاد، فقالت هذه المرأة المسلمة المؤمنة التقية: أن هذا الذي أمرني به هو ربي وليس زوجي ولو أن زوجي أمرني بنزع هذا الحجاب فإني لا أنزعه أن هذا فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فاعتذرت للزوج وظننت أنه هو الذي أكرهها على هذا الأمر، والله عز وجل يقول: " يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول".
الحادي عشر:لابد للداعية من توثيق صلته بالله عز وجل، عن طريق التركيز على الجانب الروحي، فلابد من الإكثار من العبادة والطاعة والنوافل لله سبحانه وتعالى، ونأخذ هذا الدرس من قوله تعالى : " يا أيها المزمل قم الليل إلا ليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا" إلى آخر هذه الآيات، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ـ تعني سورة المزمل ـ فقام رسول الله وأصحابه حولاً ـ يعني سنة تقريبا من ذلك ـ حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة" يعني الله سبحانه وتعالى لممال أنزل هذه السورة كان فريضة على المسلمين قيام الليل فقام النبي وأصحابه طائعين مخبتين إلى ربهم سنة كاملة حتى تقول عائشة: انتفخت أقدامهم من طول القيام وشدته، ثم أنزل الله التخفيف عنهم في آخر هذه السورة فأصبح قيام الليل نافلة بعد أن كان فريضة.
وقيام الليل أيها الأخوة والأخوات ليس هدفا لذاته فالله ما هدفه تعليم المسلمين أو إيذائهم أو إتعابهم أو شيء من هذا بل هو وسيلة للقربى من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا سلاح المؤمن الذي يرده على الصبر على البلاء وتحمل الأذى وا لا سيما أن المؤمنين في هذه المرحلة مأمورون بعدم القتال "كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة" ففي هذه المرحلة المسلمين لم يؤمروا بقتال ليدافعوا عن أنفسهم وأن يشفوا غليلهم من هؤلاء الكفار الذين يضطهدونهم ويؤذونهم بل أمروا بإقامة الصلاة والكف عن الأذى، إذن لابد لهم من زاد يقوي ذلك الإيمان من أجل أن يصبروا ويحتسبوا على هذه الحال " كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة" ولهذا النبي قام من الليل حتى تفطرت قدماه ولما قيل له: تفعل ذلك وأنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: (يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً) وهكذا أصحابه مع أنه أصبح قيام الليل نافلة إلا أنهم لم يتركوا قيام الليل أبو بكر وعمر وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة ولذلك عبد الله بن عمر لفت النبي نظره لفتة يسيرة قال: ( نعم الرجل عبدالله بن عمر لو كان يقوم من الليل ) يقول عبدالله بن عمر : ما تركت قيام الليل بعدما سمعت رسول الله يقول ذلك. وأبو هريرة كان هو وأمه وأخوه كانوا يتقاسمون الليل أثلاثا من أجل أن لا يخلو بيتهم من قارئ للقرآن وقائم لله .ولهذا الحسن البصري وهو من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه لما قيل له : نريد قيام الليل ولم نستطيع ولم نقدر على ذلك! قال لهم : (قيدتكم خطاياكم) ، يعني أن ذنوبكم من أكبر الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين قيام الليل . ولهذا يقول أد السلف رحمه الله: (جاهدت نفسي عشرين سنة على قيام الليل)، قيام الليل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومشقة لكن انظروا يا رعاكم الله ماهي النتيجة، يقول: فتلذذت به عشرين سنة أخرى) أي عشرين سنة جاهد نفسه ثم بدأ يتلذذ بهذه العبادة وكأنه يعطى فيها أموالا ويشعر فيها بالقرب من الله وبمناجاته وأصبحت هذه العبادة بعد أن كانت شاقة أصبحت محببة إلى نفسه، واذكر في هذا أن أحد الذين كانوا من المسرفين على أنفسهم وكانوا يعملون أنواع من المعاصي من المعاصي والسيئات ثم منّ الله عليه بالتوبة و الهداية فأصبح وبدأ يقرأ حتى يقرأ في سير الصحابة والتابعين وأنه كان الإنسان إذا سجد كان يطيل السجود وكذا وكأنه لا يريد أن يرفع رأسه من هذا ، فجاء إلى أحد الدعاة وطلبة العلم وقال: أني أريد أن أطيل السجود ولكني لا استطيع أملّ بسرعة! فقال له: أن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة ولكن جاهد نفسك وحثها على الصلاة والاستمرار في طاعة الله فإن هذا بعد مدة إن شاء الله يعينك الله على هذا الأمر، يقول ذلك الداعية: فتركته ثم بعد مدة ربما قاربت السنة أو نحو منها جاءني فقال : تذكر أني سألتك في يوم من الأيام عن قضية الصلاة وأني لا أستطيع إطالة الركوع أو السجود؟ قال : نعم، فقال له: أبشرك الآن والله إذا سجدت لا أحب أن أرفع رأسي ولولا أن يقول هذا الناس هذا مريض أوفيه شيء ما رفعت رأسي، هذا دلالة على أن إيمانه قوي وأن حبه للطاعات لله بدأ يزداد وهذه نعمة من الله يمتن بها على من يشاء من عباده نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يمن عليهم بحب القرب منه والتقرب إليه بالطاعات والنوافل.
الثاني عشر:أنه لابد للداعية لله تعالى تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله، ففي هذه المرحلة جاهر النبي وأصحابه بالدعوة فسامهم المشركون سوء العذاب بنوعيه الجسدي والمعنوي، وهناك العديد من الأمثلة التي تبين أنه لابد للداعية أن يتحمل الأذى والاضطهاد في سبيل وأن النبي ومن آمن معه قد سامهم المشركين سوء العذاب، من هذه:
أ‌- أن عقبة بن أبي معين خنق النبي بردائه خنقاً شديدًا فلم يفكه إلا أبو بكر الصديق وقد جاء إلى هذا المشرك وأخذه ورمى به عن النبي وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) هذا كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه.
هذا إحدى الأمثلة التي تدل على إيذاء هؤلاء المشركين.
ب‌- وضعوا على ظهره الشريف وهو ساجد سلا الجزور، أحيانا الناقة عندما تذبح يبقى فيها بعض الأذى وبعض القاذورات وضعوا على ظهر النبي تلك القاذورات وهو ساجد.
بل إن هؤلاء المشركين أيضًا ضربوا النبي مرة حتى غشي عليه، وكذلك أن أحد المشركين و هو عتبة بن أبي لهب أراد مرة أن يبسق في وجه النبي فبسق لكن هذا البساق لم يصل إلى النبي .وكذلك من الأمثلة التي تدل على إيذاء المشركين لأصحاب النبي : أبو بكر الصديق بعدما خطب في المسجد الحرام ضربه المشركون ضرباً عظيماً فحمله بنو تيم يعني قبيلته في ثوب وهم لا يشكون في موته من شدة ما أصابه من الأذى والضرب، لكن لما أفاق ماذا قال، قال : أين رسول الله؟ هل أصاب رسول الله أذى؟ فقيل له: أنه بخير فقال: الحمد لله ، ولم يسأل عن نفسه وماذا أصابه أهم شيء عنه أن رسول الله لم يصب بأذى .
كذلك من الأمثلة التي تدل على أن المشركين ساموا المسلمين سوء العذاب الجسدي والمعنوي، عثمان بن عفان لما آمن ودخل في الإسلام كان عمه يلفه في حصير ـ الحصير هذا المعروف من خوص النخيل ـ كان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته يعني يوقد فيه النار حتى يكون فيه نوع من الدخان يؤذي عثمان محاولة منهم أن يصدوه عن دين الله.
كذلك مصعب بن عمير وما جاءه من تعذيب والدته له وقومه له، وكذلك تعذيب الموالي سواءً آل ياسر وماحدث لهم حتى أن النبي كان يمر بهم فيقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة ) ومعروف ما يتعلق بوفاة سمية رضي الله تعالى عنها تحت التعذيب، وبلال ماذا كان يأتيه من العذاب والتنكيل وكان يقول لهؤلاء المشركين: أحد أحد حينما كانوا يعرضون عليه الإيمان بغير الله.
خباب بن الأرث وكان مولى لامرأة قرشية كانت أحيانا تجعل ظهره على جمر حتى أنه ربما ذلك الجمر حرق ظهره وآثر فيه وكانت تلك الآثار باقية حتى بعد إسلامه وهجرته لمكة.
من المسلمات عند كل مسلم أن الله قادر على حماية النبي وأصحابه من كل أذى، الله قادر على حمايتهم من أذى المشركين حتى ولو بكلمة، لكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى تمحيص المؤمنين بتعريضهم للفتن والابتلاءات كما قال:"آلم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون"ويقول:" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"
إذن من حكمة الله :
• تمحيص المؤمنين، الفائدة من هذا البلاء هو ليس أن الله يترك هؤلاء المشركين يعبثون بهؤلاء المسلمين ويؤذوهم لكن الله عليم وحكيم أن هذا الإيذاء له حكمة هي تعود بدرجة كبيرة لمصلحة هؤلاء المؤمنين المعذبين، وأن الله سيدخر لهم هذا الأمر .
• أن في إيذاء المؤمنين مصالح متعددة للدعوة، هذا الإيذاء إن كان ظاهره شرًا لككن في باطنه منح للدعوة والدعاة، من هذه المنح التي ربما الناس يغفلون عنها :
1_تحبيب الناس لهم والانضمام لهذه الدعوة والتفات الناس حولها، الناس لما يروا هؤلاء المؤمنين يعذبون وأنهم يصبرون وأنهم يضطهدون من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله وهم صابرون فإنه لا شك أن هذا يؤلف ويقذف في قلوب الناس حب هؤلاء وبالتالي ربما يرغبون في الانضمام إليهم والالتفات حولهم وتأيدهم .
2_إدخال الغيظ في قلوب أعدائهم من المشركين، هؤلاء المشركون لما يؤذوا هؤلاء المؤمنين ويعذبوهم ومع ذلك يجد المشركين أن هؤلاء المؤمنين صابرين محتسبين لا يتراجعون عن دينهم فهذا ولا شك يدخل الغيظ في قلوب هؤلاء المشركين، فلذلك كان كفار قريش لما كان يقول بلال رضي الله تعالى عنه : أحد أحد يزيدونه عذاباً وسوء وغير ذلك ..
ونذكر كذلك قصة عبدالله بن حذافة السامي رضي الله تعالى عنه وحبيب الأنصاري الذي كان مسيلمه الكذاب يطلب منه أن يكفر بالله ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به هو ، فكان حين يقول له تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ، وحين يقول له : تؤمن بي؟ فكأنه لا يسمع ، فكان يمتلأ عليه حقدًا وغيظا فكان يقطع في كل مرة عضو من أعضاءه حتى فاضت نفسه الكريمة إلى بارئها وهو على هذا الدين وهذا الحق وازداد مسيلمه غيظا على هذا المسلم .
المحاضرة الثامنة

قد تحدثنا عن عدد من الفوائد الدعوية وفقه الدعوة في المرحلة الجهرية وقلنا أن فيها قرابة سبعة عشر فائدة نكمل باقي الفوائد 

 الثالث عشر:جاء في بعض روايات السيرة أن بعض الصحابة أظهر تغير دينه، ولذلك نقول الدرس: أنه يجوز للمسلم إظهار تغير دينه إذا اضطر لذلك كم حصل لعض أصحاب النبي، قال سعيد بن جبير رحمه الله: (قلت لعبدالله بن عباس رضي الله عنها: هل كان المشركون يبلغون من أصحاب النبي من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟! قال ابن عباس: نعــم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقول له : اللات و العزى إلهك من دون الله فيقول: نعم، حتى إن الجعل ـ وهو الحيوان الصغير ـ ليمر بهم فيقولون له : هذا الجعل إلهك من دون الله، فيقول: نعم، افتداءً منهم مما يبلغون من جهدهم) ولهذا كان من هؤلاء الصحابة الذين يؤذون في الله إيذاء شديداً حتى اضطر لتغير دينه ظاهرًا منهم عمار بن ياسر وقد جاء إلى النبي متحرجا من هذا الفعل وبخاصة من قوله:" من كفر بالله من بعد إيمانه" فقال له النبي :كيف تجد قلبك يا عمار؟) ـ أي هل أنت حينما يعرضون عليك الكفر بالله تكفر حقيقة أم فقط مدارة لهم وقلبك مؤمن ؟ـ فقال عمار : مطمئن بالإيمان فقال له:فإن عادوا فعد) أي إن عادوا لإيذائك حتى تقول لهم مثل هذا الكلام الذي يرضيهم ولكن لا يؤثر على إيمانك فقل لهم . ولهذا إذا اضطر الإنسان لإظهار تغير دينه فإنه يجوز ولكن يكون قلبه مطمئن للإيمان لإن الله مطلع على السرائر ويعلم حال الإنسان. وقال بعض العلماء: الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخص بالنسبة للناس القادة والذين يقتدي الناس بهم ، يعني مرة مر بنا في مسألة خلق القرآن وفتنة الناس والعلماء الذين افتتنوا بها ومنهم الإمام أحمد رحمه الله فمن الأشياء التي منعت الإمام أحمد رحمه الله من عدم القول بخلق القرآن أنه يعلم أنه إمام وأن الناس جهلة وربما لو أنه جار هؤلاء وقال لهم أنه مخلوق وليس منزل أرضاهم وربما صرفوا عنه العذاب والإيذاء والسجن لكن خشي رحمه الله لو أنه قال هذا الأمر لفتتن العامة وكانوا ينظرون ماذا يقول وبالتالي يقولون مثل ما قال، فصبر واحتسب الأجر عند الله حتى أكرمه الله بهذا الأمر ولم يقل بخلق القرآن كما قال به غيره. فخلاصة الكلام أنه يجوز للمسلم إظهار تغير دينه إذا اضطر لذلك كما حصل لبعض أصحاب النبي.
الرابع عشر:قوة التكافل الاجتماعي بين المسلمين في هذه المرحلة، فعلى الرغم من قلة المسلمين في هذه الفترة وسعي قريش سعيا قويا لتصفيتهم وتشريدهم وتفريق كلمتهم إلا أن روح التكافل الاجتماعي كانت بينهم قوية، فنجد أن القوي كان يواسي الضعيف ويؤازر الضعيف والغني كذلك يواسي الفقير، ومن أشهر الأمثلة التي تدل على صحة هذه الكلام قصة أبي بكر الصديق ومواساته لعدد من أصحاب النبي حتى أنه أعتق سبعة رقاب ممن كانوا يستضعفون ويعذبون فأعتقهم من باب التكافل الاجتماعي ومن باب الأخوة الإيمانية، فلما قال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا ولو أنك إن فعلت أعتقت رجالاً جلدًا يمنعونك ويقومون دونك! يعني والد أبي بكر رضي الله عنهما كان ينظر نظرة دنيوية بحتة إذا أنت منفق مالك ومعتق أعتق رجالا أقوياء يكونون معك وينصرونك ويساعدونك وغير ذلك هذه النظرة المادية العقلية لكن أبو بكر ما كان في نفسه هذا المعيار أو قضية أنه يرجو من وراءه فائدة شخصية، كان يرجو من وراءه رضا الله سبحانه وتعالى، فقال أبو بكر:يا أبت إنما أريد ما أريد لله ، يعني : لا أريد منهم جزاء دنيوي لا أريد منهم نصرة لا أريد منهم تأييدًا لا أريد منهم منفعة إنما أعتقتهم لوجه الله ، وبالتالي أولى أن يعتق هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون الذب عن أنفسهم، فالله أثنى على أبي بكر ثناءً عظيماً كما في قوله تعالى :" وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى".فإذا نلاحظ في هذه المرحلة قوة التكافل الاجتماعي بين المسلمين.
الخامس عشر: ما يتعلق بهجرة المسلمين إلى الحبشة والهدف منها بالتحديد، ففي السنة الخامسة من بعثة النبي أذن للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم النبي :لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد،وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ) يعني عرض عليهم ورغبهم بالهجرة إلى الحبشة، فخرج إحدى عشر رجلا وقيل اثنا عشر وأربعة نسوة وقيل خمسة نسوة في رجب ثم عادوا في شهر شوال من السنة نفسها أي في السنة الخامسة نفسها حيث أنهم سمعوا إشاعة أن رسول الله تحالف مع المشركين وعقد هدنة معهم فلما سمعوا ذلك قالوا إذا نعود من الهجرة لأنهم هاجروا من أجل الحفاظ على دينهم وعقيدتهم، فلما سمعوا أن النبي عقد هدنة مع كفار قريش عادوا، فلما عادوا وجدوا أن الأمر مجرد إشاعة، وأصل هذه الإشاعة و صنوها قصة مغرانيق وهذه القصة ستجدونها في السيرة لما تقرؤون وهي باختصار شديد قصة باطلة نذكرها هنا فقط لأنها سبب الإشاعة وأن الرسول تحالف مع المشركين ومدح آلهتهم وسجدوا معه يقولون أن النبي مدح آلهة المشركين فسجدوا معه حيث كان يقرأ " أراءيتم اللات و العزى ومناة الثالثة الأخرى" فألقى الشيطان في آذان المشركين:[تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى] فسجد وسجد كفار قريش فظن المهاجرون أنهم أسلموا، وهذه القصة كما قلنا قصة باطلة سنداً ومتنا وعقلا بل وحتى لغة، وسبب السجود كما ذكر بعض المؤرخين وأهل السير هو: هول فزع قلوبهم من الآيات ، النبي كان يقرأ آيات تتحدث عن هول يوم القيامة :"أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة" وغير ذلك إلى أن جاءت آية السجدة فسجد صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون من هول هذه الآيات . ثم عاد المسلمون إلى الحبشة مرة أخرى ولكن كانوا بعدد أكبر من ذلك بكثير حيث كانوا قرابة ثلاثة وثمانين رجلاً والنساء تسعة عشر امرأة، وكانت الهجرة الثانية في السنة السابعة من البعثة . هذا هو ملخص موجز شديد لقضية هجرتي المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة .
 هذه الهجرة فيها عدد من الفوائد:
أ‌- حرص الرسول على حماية المسلمين بالبحث لهم عن مكان آمن لا تستطيع يد الشرك أن تصل إليهم، والنجاة بالأنفس ليس هو الهدف الوحيد بل هو وسيلة لحماية الدعوة من خلال البحث عن قاعدة أخرى للدعوة بعد أن تعذر أ، يكون المكان الأمين في مكة. والذي يدلنا أيها الأخوة الأكارم والأخوات الكريمات على أن الهدف ليس هو النجاة بالأنفس بل هو الحرص على الدعوة وحمايتها أن العديد من المهاجرين كانت لهم عصبيات وقبائل تستطيع حمايتهم كجعفر بن أبي طالب والزبير بن عبد الرحمن بن عوف وعثمان كل هؤلاء كانت لهم عصبيات وقبائل تستطيع حمايتهم لو كان الهدف هو قضية الخوف من التعذيب والاضطهاد ، ومما يدلنا كذلك على أن الهدف من الدعوة ليس هو النجاة بالأنفس بل هو الحرص على الدعوة وحمايتها أن النبي لم يبعث في طلبهم أن يعودوا إلى المدينة إلا بعد صلح الحديبية يعني بعد العام السادس من هجرة النبي إلى المدينة حيث اطمأن إلى أن المدينة أصبحت قاعدة صلبة آمنة للمسلمين . إذن تبين لنا أن الهدف الحقيقي من هجرة المسلمين إلى الحبشة هو حماية الدعوة من القضاء عليها وأن حماية الأنفس إنما هو وسيلة لحماية الدعوة .
ب‌- ممكن أن يقال من أهداف هذه الهجرة ـ الذي تحدثنا عنه قبل قليل قد يكون هدف رقم واحد لكن رقم اثنين أيضا ـ هو إحداث هزة عنيفة في أوساط مكة وعقلائها كيف يخرج هذا العدد الكبير كما قلنا ثلاثة وثمانين رجل وتسعة عشر امرأة بسببهم يعني أنهم ما خرجوا إلا خوفا من هذا الاضطهاد وهذا الإيذاء وهذا القتل فكيف يخرج هذا العدد الكبير! ولا شك أن فيهم الأب والزوج والابن والبنت والأخ والأخت لعدد من كفار قريش ، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب لما رأى أم عبدالله زوجة عامر بن أبي ربيعة تجهز للهجرة كأنه رق لها ووجد في قلبه رقة مع أنه كان في الجاهلية غليظ على المسلمين فلما جاء زوجها أبو عبد الله عامر بن أبي ربيعة قال: أطمعت في إيمان عمر؟ قالت: نعم، فقال: والله لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمامة بن الخطاب دلالة على شدة يأسه من إيمان عمر. المهم: أن هذا الأمر أحدث هزة عنيفة في أوساط مكة وعقلائها كيف يخرج هذا العدد الكبير بسبب هؤلاء المشركين الذين أذواهم.
ج‌- من الأمور المستفادة من هاتين الهجرتين: أنه على الرغم من صعوبة الهجرة ومشقتها على النفس حيث يترك الوطن ويترك الأهل ويذهب إلى بلد غريب الدين واللسان إلا أن المسلمين لم يترددوا في ذلك، لماذا؟ لأن عقيدتهم أغلى عليهم من كل شيء في حياتهم، لذا قال النبي لمهاجري الحبشة: لكم هجرتان) ولمهاجري المدينة (لكم هجرة) لذا ينبغي على المسلم أن يضحي بكل شيء في سبيل دينه وعقيدته .
قضية مشقة المسلمين للهجرة كانت مشقة عظيمة لأن هؤلاء المسلمين تركوا أهلهم وطنهم وديارهم إلى بلد وهذا البلد ليس قريبا لا في اللغة ولا في الديانة ولا في اللسان ولا في غير ذلك إذن فيه مشقة عظيمة، ولذلك حتى الإنسان الآن عندما يريد السفر إلى بلد ربما يمكث فيها شهرا أو شهرين يجد تلك الغربة، فكيف بهؤلاء الذين ذهبوا ولا يدرون متى يعودون، ولكن على الرغم من هذه المشقة ومن هذه القوة ومن هذه الغربة إلا أن المسلمين لم يترددوا ولم يقولوا لا نريد أن نذهب، لماذا؟ لأن دينهم أغلى عليهم من كل شيء في حياتهم ، ولهذا النبي بين عظم فضلهم وقال: لكم هجرتان) لأن الهجرة إلى الحبشة لا شك أنها أصعب من الهجرة إلى المدينة فقال لهم لكم هجرتان و لمهاجري المدينة لكم هجرة.
د‌- نستفيد من قول النبي :إن بها ملك لا يظلم عنده أحداً) أن العدل سبب لبقاء الأمم وتمكنها في الأرض،وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة] فالعبرة بالعدل بين الناس وعدم ظلمهم و لإن كفرها سيعود ضررها عليها لكن عدلها سيعم على الناس جميعا ، لكن الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة فإن الله سيجعل مصيرها إلى الخذلان. وكذلك قول النبي :إن بها ملك لا يظلم عنده أحد) دلالة على معرفة النبي بهذا الملك الذي وردت أخباره واشتهر عدله عند الناس جميعا ومن ضمن ذلك وصل إلى النبي (إن بها ملك لا يظلم عنده أحد) وهذا مما يعطي هؤلاء المسلمين طمأنينة إلى أنكم لن تجدوا إن شاء الله ما يضركم أو يسوؤكم وأنتم في كنف هذا الملك العادل وإن لم يكن على دينكم المهم أنه لا يحرص على الظلم ولا يحبه.
                                           المحاضرة التاسعة
في الحلقة الماضية بدأنا في الحديث عن الرقم الخامس عشر من الدرس المستفادة من سيرة النبي في المرحلة الجهرية وهي قضية هجرة النبي إلى الحبشة وذكرنا تحت هذه الفقرة الخامسة عشر عدد من الفوائد أ ب ج د وأخر ما توقفنا عنده رقم د في قول النبي :إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد) توقفنا عند ذلك وذكرنا بعض الدروس الدعوي المستفادة من هذا القول.
الآن إن شاء الله تعالى نكمل ونقول وبالله التوفيق:
هـ - عنوان الدرس: جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم عند الحاجة إلى ذلك بشرط/ أن لا يؤثر ذلك على دينه وعقيدته هذا هو الشرط والضابط أن لا يكون الدخول في حماية ذلك الكافر يؤثر على دين المسلم وعقيدته، ومن الأمثلة التي مرت بالنبي وأصحابه وتدل على هذا الحكم وهو جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم عند الحاجة شريطة أن لا يؤثر ذلك على دينه، لدينا قرابة أربعة أمثلة أو ثلاثة أمثلة نذكرها إن شاء الله تعالى :
• أبو طالب كان قد تعهد بحماية النبي حتى قال :ما نالت مني شيء أكرهه حتى مات أبو طالب)، نعم ، كان النبي يتعرض للأذى لكن لم يكن ذلك الأذى قويا لخشية قريش أبا طالب وبني الهاشم ومعلوم أن قريشا طلبوا من أبي طالب أن يخلي بينهم وبين النبي ليقتلوه فلم يفعل ذلك . 
• وكذلك مما يتعلق بالحماية ـ وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الحلقات القادمة ـ وهي قضية دخول النبي في جوار المطعم بن عدي بعد ما عاد من الطائف وقد كان مشركاً.ـ سنأتي إن شاء الله عنه بالتفصيل المناسب ـ.
• دخول أبي بكر الصديق في جوار ابن الدغنا حينما خرج مهاجراً مريد الحبشة فلقيه ابن الدغنا وكان من مشركي قريش، وقال لأبي بكر : (مثلك لا يَخرج ولا يُخرج(ثم بدأ يعدد فضائل أبي بكر:[إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ] ومعنى أنا لك جار أي: يدخل في حمايته ولا يتعرض له أحد من قريش أو غيرهم، ثم أبو بكر أصبح يصلي في داره فطلب المشركون من أبي الدغنا إعادة جواره أو أن يدخل أبو بكر داخل بيته حينما يريد أن يصلي خشية من افتتان بعض قريش، فأبو بكر رفض أن يصلي بالداخل بل بقي يصلي في داره حيث يسمعه من أراد أن يسمعه فأعاد جواره إلى ابن الدغنا.
• دخول المهاجرين في جوار النجاشي وقد كان نصرانيا ثم أسلم ، وهذا أيضا سيكون حديثنا في هذه الحلقة ونفصل فيه بعد قليل إن شاء الله تعالى ـ.
إذن هذا ما يتعلق بدرس دخول المسلمين في حماية غير المسلم.
نأت إلى الدرس الذي يليه:
و‌- ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين وعدم تركهم يطمئنون لدينهم وعقيدتهم، وهذا الدرس نستفيده لما ذهب المهاجرين إلى الحبشة لم تتركهم قريش بل أرسلت رجلين من رجالها هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وبعثت معهما الهدايا إلى النجاشي، ثم المسلمون لما سمعوا بهذا الوفد تشاوروا وقالوا لابد من الصدق وإظهار ديننا ، لإن هذين الرجلين كأنهما وشيا للمسلمين وقالا إنهم يقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام قولاً عظيمًا، فاتفق المسلمون أن يكون خطيبهم جعفر بن علي طالب فخطب خطبة بين فيها حالهم حينما كانوا في الجاهلية ومساوئ الجاهلية ثم محاسن الإسلام وغير ذلك، وقد يقول قائل : ما سبب ملاحقة المشركين لقريش وقد خرجوا من مكة وتركوهم؟!
سنقول هناك سببان لهذه الملاحقة:
• كثرة عدد المسلمين الذين هاجروا وقد قلنا سابقا أن عدد الرجال كانوا ثلاثة وثمانين والنساء تسعة عشر امرأة وهذا لاشك أنه عدد كبير.
• الخوف من تأثيرهم على الأحباش وإسلام الأحباش ثم الزحف على قريش والقضاء عليها خافوا أن هؤلاء المسلمين ينشرون الإسلام بين هؤلاء الأحباش فيأت الأحباش ثم يقضون على قريش.
ز‌- الدرس الذي يليه عنوانه حسن تصرف المهاجرين ومحاورتهم للنجاشي، لاشك أن وفد المسلمين كان وفدا محنكا وعبقريا في حوار الملوك ، وتتبين لنا هذه الحنكة وجودة الحوار من خلال عدد من الأمور:
• الشورى حيث أنهم تشاورا بينهم ولم يكن لكل واحد منهم رأي مستقل بل اجتمعوا وصدروا عن رأي واحد.
• تقديرهم للكفاءات والطاقات لاختيارهم جعفر بن أبي طالب t متحدثًا رسمياً.
• استطاع جعفر بخطابه أن يكسب عدة مكاسب، لما خطب أمام النجاشي والمسلمون قد حضروا وكذلك وفد قريش قد حضر، 
من خلال هذه الخطبة كسب عدة مكاسب:
1_إظهار مساوئ الجاهلية وهو دين قريش التي هم عليه الآن وهؤلاء الحاضرون عندك يا نجاشي من وفد قريش هم على هذا الدين الذي فيه مساوئ كثيرة .
2_إظهار محاسن الإسلام وأنه يسوي بين الناس في قضية عبادة الله وحده وعدم الشرك به وغير ذلك من الأمور.
3_بيان ما نزل بالمسلمين من ظلم واضطهاد من قبل كفار قريش، ولاشك هنا كأن جعفر يريد أن يلفت نظر النجاشي إلى أمر ربما غاب عن سفراء قريش وهو أن هؤلاء القرشين أي كفار قريش عندما اضطهدوا المسلمون شبههم كما اضطهد اليهود حواري عيسى عليه الصلاة و السلام .
4_ من المكاسب الثناء على النجاشي بما هو أهله وطلب منه المساهمة في رفع هذا الظلم عن المسلمين، والنتيجة ولله الحمد كانت موفقة جداً وكسب جعفر ومن معه من المسلمين عقل النجاشي وقلبه وثم أسلم فيما بعد فيكون قد كسب المسألة سياسيًا وعقائديًا.
5_ من حسن تصرف الوفد الإسلامي صدقهم في عقيدتهم عندما حاول عمرو بن العاص إحراجهم بأنهم يقولون في عيسى قولا عظيما يعني يقصد أنهم يقولون هو عبدالله ورسوله ولم يقولوا بأنه هو ابن الله وثالث ثلاثة كما تقول بعض النصارى، فقال المسلمون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم لما طلبوا من النجاشي أن يسألهم ما حالكم مع عيسى عليه الصلاة والسلام وما موقفكم منه؟ قال المسلمون بكل صدق: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول، فقال النجاشي عند ذلك: والله ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود . وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بحسن تصرف المسلمين ومحاورتهم للنجاشي.
وكذلك انهينا كل ما يتعلق بالفقرات للرقم الخامس عشر ..
نحن لنا في الحلقة السابقة أن مجموع الدروس المتعلقة بفقه الدعوة في المرحلة الجهرية سبعة عشر درسًا ذكرنا منها إلى الآن خمسة عشر، والآن نذكر الدرس السادس عشر بعون الله وتوفيقه..
السادس عشر:أن كفار قريش حاولوا جاهدين الوقوف في وجه دعوة الرسول وذلك من خللا السخرية به وتكذيبه و اتهامه بعدد من التهم وتشويه تعاليمه وبث الدعايات الكاذبة في المجتمع ضده، هذا هو الدرس أو الحدث التاريخي بما يتعلق بمحاولة كفار قريش الوقوف في وجه النبي.
ونستفيد من هذا الحدث ومن هذا الموقف من قريش: أن الداعية لله تعالى لابد له أن يتعرض له المخالفون ويقفوا في وجهه وفي وجه دعوته ويكيلوا له التهم كيلاً فلابد للداعية من التحلي بالصبر والثبات ويعلم أن هذا هو طريق الدعوة، فلا شك أن طريق الدعوة كما هو معلوم محفوف بالمخاطر والمصاعب وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم قد جابهوا تلك الصعوبات وتلك المصائب واتهموا بعدد من التهم وهم برؤوا منها وكذبوا وغير ذلك كثير.. كذلك أيضاً الدعاة من بعد النبي قد كذبوا وآذوا من أمثال أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً وغفر لنا ولهم. إذن الداعية لابد له من الصبر والثبات على هذا الحق الذي يعتقده .
السابع عشر:تعرض النبي عدة مرات لمحاولة قتله: 
المرة الأولى: عندما طلبت قريش من أبي طالب أن يسلموا له عمارة بن الوليد بن المغيرة يعني قريش تسلم لأبي طالب عمارة بن الوليد بن المغيرة مقابل أن يسلم لهم أبو طالب النبي ليقتلوه به فقال لهم أبو طالب: (والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا).
المرة الثانية: محاورة أبي جهل عليه من الله ما يستحق رمي الحجر على النبي أثناء سجوده عند البيت فرأى كما جاء في بعض الروايات فحلا من الإبل فخاف ونكص على عقبيه.
المرة الثالثة: خنق عقبة بن أبي معين للنبي وهو يصلي في حجر الكعبة .
المرة الرابعة: محاولة عمر بن الخطاب قبل أن يسلم التي انتهت بإسلامه، في بداية الأمر أنه جاء يريد قتل النبي لما علم أنه يجتمع بالصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ إن صحت هذه الرواية لأن بعض علماء السيرة شككوا في هذه الرواية ـ.
نأخذ من هذه المحاولات كلها أن الكفار إذا عجزوا عن مقارعة الدعاة إلى الله تعالى بالحجة والبرهان فإنهم يلجئون إلى القتل والإبادة وهذا هو حالهم في كل زمان ومكان، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما عجزوا عنه ولم يثنوه عن دينه قال حرقوه وانصروا آلهتكم وفعلا حاولوا إحراقه ولكن الله عز وجل أنجاه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، وكذلك شعيب عليه الصلاة والسلام قال له قومه: "ولولا رهطك لرجمناك"، واليهود كما جاء في القرآن أنهم قتلوا عدد من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام .
وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الدروس المستفادة من فقه الدعوة في المرحلة الجهرية..
الآثار و العبر الدعوية في حادثتي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما-:
قصة إسلام حمزة نذكرها باختصار من أجل أن نبين عندما نتحدث عن الدروس نعرف كيف أسلم :
أمه لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة بعدما عاد من الصيد أن أبي جهل قد أساء إلى أخيه يعني النبي ، فغضب حمزة غضبا شديداً وذهب إلى أبي جهل وكان جالس بين قومه فضربه حمزة بالقوس على رأسه فشج رأس أبي جهل شجة منكرة وقال:[أتشتمه وأنا على دينه]ثم بعد ذلك ذهل وأصابته الحيرة لأنه لم يكن فعلا على دين النبي لكن قالها غضبا وانتصارا للنبي ، فلما أصابته الحيرة تضرع لله عند الكعبة بأن يهديه إلى دينه الحق بعد ذلك شرح الله صدر حمزة بن عبد المطلب للإسلام فأسلم في السنة السادسة من البعثة.
أما قصة إسلام عمر بن الخطاب باختصار شديد أيضاً:
فقد كان عمر من الذين يؤذون السابقين للإسلام وكان معروفا بعداوته للإسلام والمسلمين حتى قال عامر بن الربيعة لزوجته لما جاءها حينما وجدها تتجهز للهجرة إلى الحبشة قال لها: أطمعت بإسلام عمر؟ فقالت: نعم، فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. يعني أنه قد يأس من إسلام عمر لما كان يجده المسلمون منه من شدة وعداوة للإسلام والمسلمين.
أما ما يتعلق بقصة إسلامه المشهورة فهي ضعيفة من حيث السند لكنها مقبولة تاريخياً لاشتهارها بين المؤرخين هذا والله تعالى أعلم يدل على أن لها أصلا من الصحة، وهناك قصص أخرى في سبب إسلامه: أنه خرج ذات ليلة ليبحث عن خمر يشربه فسمع النبي يصلي عند الكعبة فاستمع له ثم لحق بالنبي فدعا له النبي ، ومن تلك الأدعية التي أثرت عن النبي قوله:اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك) يعني : أبي جهل أو عمر بن الخطاب ، ثم أسلم في السنة السادسة وقيل السابعة من البعثة وقيل في السنة السادسة وكان بينه وبين إسلام حمزة ثلاثة أيام فقط، بعد هذا الإسلام قال ابن مسعود)ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب)بعدما أسلم عمر قال: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال:بلا قال:ففيما الاختفاء؟!فخرج المسلمون في صفين حمزة في صف وعمر في الصف الأخر فأصاب المشركين كآبة شديدة، فسمى رسول الله عمر بن الخطاب ذلك اليوم بالفاروق.
المحاضرة العاشرة
كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن حادثتي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وذكرنا قصة إسلام كل واحد منها بشيء مختصر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن الدروس المستفادة من قصة إسلام هذين الصحابيين الجليلين 
أولا: استجابة الله لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: "اللهم اعز الإسلام بأحد أحب الرجلين إليك "
بابي جهل أو عمر بن الخطاب فستجاب الله سبحانه وتعالى فامن واسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
ثانيا: حسن تقيم الرسول صلى الله عليه وسلم للأشخاص من الرجال فلم تكن تخفى عليه مقومات الزعامة والقيادة في الرجال وعمر أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا أن يعز الإسلام بأحد الرجلين إليك لم تكن تخفى عليه ان في هذين الرجلين عدد من المواصفات المتعلقة بالزعامة والقيادة فكلاهما يعد قائدا 
ثالثا :من الدروس حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلام هذين الرجلين دليل على أهمية توجيه الدعوة على الأشخاص والشخصيات القوية التي تؤثر بلله تعالى في المجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على إسلام هذين الرجلين القياديين هذا فيه دليل واضح على أهمية إن يوجه المسلمون الدعوة إلى الشخصيات القوية التي تؤثر بلله في المجتمع منها لان هؤلاء الشخصيات إذا اسلموا فانه يؤمنوا أيضا من خلفهم ومن ورائهم أو قد يكون في إسلامهم وفي قوتهم وقيادتهم يحقق للإسلام والمسلمين مكاسب كبيرة وهذا ما تحقق بفضل الله عز وجل لما اسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
رابعا: اضطهاد كفار قريش للمسلمين ليس شرا دائما وإن كان ظاهره فيه أذى وشر لهم إلا أن باطنه قد يكون فيه خيرا للإسلام والمسلمين ولكي نوضح هذا الدرس كفار قريش أذوا واضطهدوا المسلمين هذا لاشك أن فيه أذى وفيه شر لكن قد لايكون هذا الأذى كله شر محض ربما يكون في ثنايا هذا الشر خيرا للإسلام والمسلمين 
كيف استفدنا من هذا الدرس ؟ 
من خلال إيذاء أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم أحدث هذا الإيذاء نتيجة عكسية هزت قريش وهي إسلام حمزة فرغم من إيذاء أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا انه كان يدعو لهم لما قال : "اللهم اعز الإسلام بأحب الرجلين " فالمهم أن إيذاء أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم مع انه شر إلا انه حدث من خلاله خيرا لم يكن أحدا يتوقعه وهو أن حمزة قد تأثر وأداه ذلك الإيذاء مع إنهما على دين واحد في ذلك الوقت كان أبو جهل وحمزة كلاهما على دين قريش لكن هذا الإيذاء احدث كما قلنا هزه ونتيجة عكسية فاسلم حمزة رضي الله تعالى عنه 
خامساً: أن إثارة العصبية القبلية قد يكون فيها خيرا أحيانا ونؤكد أحيانا لأجل أن لا يقال أن قضيه العصبية القبلية فيها خير فأريد من الجميع بارك الله فيهم أن ينتبهوا لهذا الدرس ويفهم خاصة أن دروسنا كلها هي فقه مستنبط من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد من التركيز والفهم الدقيق لهذه المسائل فنقول إن إثارة العصبية القبلية قد يكون فيها خير أحيانا للدعوة كيف استفدنا من هذا الدرس أو من أين استنبطنا من هذا الدرس؟
امة عبد الله بن الجذعان لما جاء حمزة من الصيد أحسنت وصف المشهد له وكيف أن أبا جهل قد أذى ابن أخيه فأثر هذا الموقف وأثرت عصبيه حمزة لابن أخيه فثار على أبي جهل على الرغم كما قلنا من وحدة العقيدة بين حمزة وأبي جهل في ذلك الوقت 
سادساً: أن إظهار عمر رضي الله تعالى عنه لإسلامه مباشرة لا يعني انه يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه بل كل على حسب حاله يعني إظهار عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة الإسلام مباشرة ومواجهته لقريش حينما قال : "من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي" لا يعني أنه يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه بل كل على حسب حاله لان عمر رضي الله تعالى عنه لما اسلم مباشره الجهر اخبر أبي جهل بقضية إسلامه ثم اخبر شخصا يدعى جميل ابن معمر الزمحي وكان هذا يوصف بأنه انقل قريش للخبر يعني رجل مثل وكالات الأنباء تنقل الخبر مباشرة بين الناس فهذا الأمر نقول لا يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه بل كل على حسب حاله فإخفاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإسلامهم كسعيد ابن زين وخباب ابن عربت وغيرهما لا يدل على جبلهم وعلى خونهم رضي الله تعالى عنهم لكن حالهم لم تكن تسمح بالمجاهرة ومجاهرة عمر رضي الله تعالى عنه في إسلامه كأنه أراد أن يكفر عن مواقفه السابقة في التصدي للإسلام والمسلمين يقول: كنت أنا أتصدى للإسلام والمسلمين علانية وأيضا هذا التصدي ولا أخفيك كأنه رضي الله تعالى عنه أراد أن يكفر عن ذلك الأمر من خلال المجاهرة بإسلامه رضي الله تعالى عنه 
سابعاً: أن إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما كان منعطفا جديدا من منعطفات الدعوة الإسلامية حيث أعطيت الحرية للمسلمين لإظهار دينهم وعبادة ربهم فإسلامهما خطا بالدعوة من مرحلة الخوف والاضطهاد إلي مرحلة العلنية والجهر ولا شك أن إسلام هذين الشخصيين وهذين القياديين وهذين الشجاعين سبب خذلانا لجانب قريش وفي المقابل تسبب برفعه ونصره وتأييد للإسلام والمسلمين وتحولت الدعوة من قضية الخفية الشديدة والاضطهاد إلى قضيه أحيانا مجابهة ومواجهة قريش 
ثامنا: شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قام إلى عمر واخذ بمجامع ردائه ثم جذبه جذباً شديدة وقال له: "أما آن لك أن تسلم يا بن الخطاب" معلوم كما جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ذهب غاضبا وأراد أن يبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم وان يقتله ويؤذيه فخاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عمر ولم يخرج احد منهم إليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسك عمر من جلابيبه وجذبه جذبه شديدة و دعاه إلى الإسلام فاسلم فلا شك إن هذا الموقف يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم خوفه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس ومعلوم موقفه يوم أحد ويوم حنين وغيرهما وعلي رضي الله تعالى عنده ابن أبي طالب وهو من هو في الشجاعة والإقدام وكان يقول إذا حمي الوطيس يعني في المعركة واشتد اللقاء كنا نستتر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك حقيقة مواقف كثيرة في السيرة لا داعي لتفسيرها والتطرق فيها كلها تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الدروس المستفادة من حادثة إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
حصار المسلمين في شعب بني المطلب والدروس الدعوية المستفادة منها:-

 هناك في الحقيقة ما يتعلق بسبب الحصار لماذا حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب ما هو السبب؟ هناك عدة أسباب تضافرت منها انتشار الإسلام وكذلك هجرت بعض المسلمين إلى الحبشة وإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها كل ذلك غاض قريشا وأخرجها عن طورها وتفكيرها ثم كذلك من الأسباب أن أبا طالب رفض أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش لتقتله بل من باب الحماية له أن ادخل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم شعب بني المطلب حماية له وخوفا عليه من قريش عند ذلك غضبت قريش من هذا التصرف غضبا شديدا وتعاهدوا على أن لا ينا كحوا بني هاشم وبنو المطلب ولا يبايعوهم ويفعلوا كل السبل التي تضيق عليهم أرزاقهم تعاهدوا على هذا الظلم وهذا العدوان وكانت عهدا قويا وحصارا شديدا ظالما دخل في الشعب المسلمون وكذا مشركوا بني هاشم وبني المطلب لم يدخل فقط في الشعب المسلمين بل أيضا دخل معهم بعض المشركين من بني هاشم وبني المطلب واستمروا في هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي سنتان وقيل ثلاث سنوات وهو الراجح والله تعالى اعلم الراجح ثلاث سنوات من المحرم سنة سبع من البعثة إلى سنة عشر من البعثة يعني ثلاث سنوات وقريش تحاصر بني هاشم وبني المطلب حصارا اقتصاديا وحصارا اجتماعيا قويا فحصل للمسلمين الضيق والعنت الشديد من هذا الحصار ولعلي اضرب فقط ثلاثة أمثله تدل وتوضح كيف كان المسلمون يعانون من ذلك الحصار الظالم لهم واحد من الأمثلة إنهم أكلوا الخص وهو نوع من الورق لا تأكله إلى الإبل وكذلك أكلوا ورق الصمغ حتى أن احد الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول: كان احدنا يضع نطب الشاه من شدة أكل ذلك أوراق الشجر
* من الأمثلة التي تدل على ما أصاب المسلمين من التعب والمشقة واللاواه:

 قصه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصابني جوع شديد في ليلة من الليالي فخرجت ابحث عن شي أكله فلم أجد ثم أكرمكم الله ذهب لقضاء الحاجة فلما صار يتبول وقع بوله على جلد بعير لاحظوا وقع بوله على جلد بعير فسمعه أثناء البول من شدة ما أصابه من الجوع والفقر والأواه لم يتوانى بأخذ ذلك الجلد للبعير الذي قد بال عليه فغسله ثم حرقه في النار ودقه ثم شرب عليه ماء فيقول رضي الله تعالى عنه تزودت عليه ثلاثة أيام يعني هذا الجلد للبعير تزود به وكان طعامه لمدة ثلاثة أيام ,
* من الأمثلة إذا ذهب احد أفراد هذين البقلين من سوق بني هاشم أو بني المطلب حرض أبو لهب مع انه من بني هاشم حرض التجار من غير قريش على رفع السلعة ويقول إنا اضمن لكم الربح ولأنه يعرف إذا جاء تاجر وقال هذا مثلا بعشرة دراهم ويرفع السلعة إلى ثلاثين درهما أو عشرين لا يستطيع المسلون شرائها لفقرهم وحاجتهم ويقول إنا اضمن لك الربح بان أعطيك هذا الفرق فأبو طالب كان أيضا مع إن النبي صلى الله عليه وسلم معه في الشعب إلا انه كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدبر قريش قتله حتى وهو محاصر في شعب بني المطلب فكان أبو طالب يأمر احد أبنائه بان ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كي يلبس على المشركين ولا يعرفونه أيضا موضع نوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا باختصار شديد في قضية يعني في حادثة الحصار وابرز ما فيها من قضايا لكن ماهي الدروس الدعوية المستفادة من ذلك الحصار:
أولا: إن داء الإسلام والمسلمين في أي زمان ومكان لا يتورعون عن استخدام أي سلاح مادي أو معنويا في مواجهة الدعوة وقريش هنا لجأت إلى محاربة المسلمين في عدد من أنواع المحاربة اقتصاديا من خلال التجار ورفع السلعة اجتماعيا من خلال عدم المناكحة يتزوجوا منهم أو يزوجوهم حتى كادت أن تهلك المسلمين هلاكا عظيما فإذا أعداء الإسلام والمسلمين في أي زمان ومكان لايتورعون عن استخدام أي سلاح مادي أو معنوي ولو تتبعنا في قضية هذا الحصار الظالم وكيف يستخدمه أعداء الإسلام والمسلمين للنيل من الإسلام والمسلمين لوجدنا عدداً من الأمثلة والنماذج التي تدل على استخدامهم لها وأخرها ما يحدث الآن في قضية إخواننا المسلمين في فلسطين نسأل الله عز وجل أن ينفس كربتهم وان يفرج عنا وعنهم 
ثانيا : إن هذا الحصار فيه رد قاطع من قال من المشركين وأتباعهم أن الإسلام إنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من اجل مال أو جاه فلو كان الأمر كذلك لما رضخ المسلمون تحت هذا الحصار الشديد حتى لم يجدوا لقمة العيش لهم ولأبنائهم ولو كانوا يريدون مالا أو جاها لوافقوا قريشا حينما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه معلوم أن قريش لما أعياها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن كنت تريد مالا أعطيناك مالا وجمال حتى كنت أغنانا وان كنت تريد زوجه زوجناك من أفضل و أحسن نسائنا وان كنت تريد ملكا ملكناك أو شيئا من هذا المهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من العروض الدنيوية فنقول لو كان المسألة مسألة مال و جاه لما رضخ هؤلاء المسلمون تحت هذا الحصار وكانوا قد أصلا عرض عليهم المشركون أن يعطونهم المال والجاه بشرط أن لا يسلموا وان يعودوا إلى دينهم وهذا لا شك أن فيه ردا قاطع على من قال من المشركين ومن تأثر بهم من الأتباع وغيرهم في قضية أن الإسلام أنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من اجل المال فهم شوهوا شوه المستشرقين صورة المسلمين بأن ترى مسلمي وبذات الأوائل من المسلمين ما كانوا مقتنعين بالإسلام دينا إنما كان قصدهم أن يثوروا على ذلك المجتمع من اجل أن يكسبوا المال ومن اجل أن يكسبوا الجاه ونقول لو كان الأمر حقيقة لما رضخوا لهذا الحصار ثلاث سنوات بل كانوا قبلوا بعدم إسلامهم و قريش تكفلت بان يعطوهم من الأموال والجاه ما يشاءون ولعلنا نكتفي في هذه الحلقة بهذين الدرسين ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من الدروس المستفادة من حصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن امن معه من المسلمين بل وأيضا من مشركي بني هاشم وبني المطلب 
                                                         المحاضرة الحادية عشر
كنا قد بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن حصار قريش للمسلمين في شعب بني المطلب و قد بدأنا بالحديث عن بعض الدروس المتعلقة والمستفادة من هذا الحصار وذكرنا درسين ولعلنا الآن نكمل ما تبقى من هذه الدروس:
ثالثا:عندما يعلم المسلم ما مدى ما أصاب رسول الله والمسلمين معه من ضيق وعنت يهون عليه كل مصيبة تصيبه منن مصائب الدنيا . لاشك أيها الأخوة والأخوات أن المسلم معرض للمصائب والأغواء والشدائد والضيق وغير ذلك من الأمور لكن إذا بدا المسلم يتذكر حال النبي وهو أكرم الخلق على الله تعالى وأحبهم إليه وأعظمهم ومع ذلك أصابه من الضيق والجهد والأواء والعنت والمشقة ما أصابه فلذلك يجد المسلم أن مصيبته تهون عند النبي وما وجده من تلك المصائب.
رابعاً:حماية مشركي بني هاشم وبني المطلب للرسول وتحملهم ما أصابهم من آثار هذا الحصار، حمايتهم له في شخصه ودعوته هذا يدل دلالة قاطعة على عظم مكانة النبي عندهم على الرغم أنه لم يقدم أي تنازل عن دعوته لدينه ، هذا في الحقيقة يظهر لنا المكانة العظيمة التي كان يتمتع به النبي عند مشركي بني هاشم وبني المطلب،ن يعني كون المسلمين يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار هذا شيء طبيعي لأنهم على دين واحد لكن كون هؤلاء من مشركي بين هاشم وبين المطلب يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحصار ويجدون من الضيق والعنت والمشقة من أناس هم على دينهم أصلا هذا لاشك أنهم لم يتحملوا هذا الأمر إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة عظيمة في نفوسهم.
خامساً: أن المجتمع الجاهلي على ما فيه من القيم السيئة وهي كثيرة إلا أنه لا يخلو من قيم حسنة ،
ومن ذلك نذكر نقطتين دالان على هذا الأمر:
أ‌- أن مشركي بني عبد المطلب وبني هاشم حينما تحملوا هذا الحصار كان طاعة لسيدهم وكبيرهم أبي طالب، وفي الوقت نفسه حمية وعصبية للرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا إذن الحمية على دينه ومعتقده، قدموا حمية القبلية والنسب وغير ذلك على حمية الدين و المعتقد.
ب‌- أن جماعة من كفار قريش ممن هم ليسوا من بني هاشم وبني عبد المطلب تعاقدوا على نقض هذه الصحيفة، هناك جماعة ليسوا من بني هاشم ولا بني عبد المطلب لكنه لم رأوا ما أصاب هذين البطنين من الضيق والعنت والمشقة هم وأبنائهم وذراريهم وأزواجهم وغير ذلك أصابتهم نوع من الحمية وتعاطفوا مع هؤلاء المظلومين وتعاهدوا على نقض الصحيفة التي كانت قريش ومعظم بطون قريش تعاهدوا فيها على ذلك الحصار الظالم، فهؤلاء الجماعة من كفار قريش حينما تعاهدوا على نقض هذه الصحيفة يدل دلالة على أن ذلك المجتمع مع أنه كانت القيم السيئة فيه كثيرة إلا أنه لا يخلو من قيم حسنة.
وبهذا نكون انهينا بحمد الله الدروس المتعلقة بحصار المسلمين في شعب بني المطلب..

وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها،وآثر ذلك على الدعوة:-
أبو طالب مات في السنة العاشرة من البعثة قيل في شهر رجب وقيل في شهر رمضان ، أما خديجة رضي الله تعالى عنها فقيل أنها ماتت في السنة نفسها وكان بين وفاتها وبين وفاة أبي طالب مدة يسيرة قي ثلاثة أيام وقيل شهر وخمسة أيام، المهم أن وفاتها ووفاته كانت قريبا بعد خروج المسلمين من الحصار بحوالي ستة أشهر ، بعض المؤرخين سمى هذا العام العام العاشر من البعثة عام الحزن ،وخديجة رضي الله تعالى عنها معلوم أنها كانت وزير صدقا عن الإسلام والمسلمين يشكو إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد عندها أنسه وسلواه. وأما أهمية أبي طالب فمعروف أن أبي طالب كان عضدًا وناصرًا للنبي صلى الله عليه وسلم على قومه فلم يتركهم يؤذوه ولم يتركهم يقتلوه وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعاً قوياً .
أما ما يتعلق بالفوائد الدعوية أو أثر ذلك على الدعوة :
1_ نبدأ به على صيغة تسأل : قد يتسائل متسائل: ما الحكمة في أن تكون وفاة أبي طالب في هذا الوقت الذي تمر به الدعوة بظروف عصيبة؟ سبحان الله، ماهي الحكمة في كون أبي طالب لم يمت إلا في هذا العام العام العاشر وأيضاً في وقت تكون فيه الدعوة بأمس الحاجة إليه؟ 
• الحكمة والله تعالى أعلم بالصواب: تتمثل في أن لو أن أبا طالب بقي إلى أن قامت الدولة الإسلامية ما مات بقي إلى أن قامت الدولة ، ماذا يقول القائلون ؟ لا شك أن القائلون سيقولون : إن الفضل يعود إليه يعني أبي طالب لأنه هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تمكن الظهور على قريش وتأسيس الدولة .
• وكذلك من الحكمة والله أعلم: ليظهر للناس بكل جلاء ووضوح أن الحماية والعناية والنصر إنما يأت كل ذلك من الله عز وجل وقد يجعل لتلك الحماية أسباب مادية كما سخر أبا طالب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله هو الذي سخر أبا طالب لحماية النبي وقد قال الله :"والله يعصمك من الناس". 
هذا ما يتعلق بالدرس الأول ..
2_تعرض النبي للإيذاء النفسي والبدني بعد وفاة أبي طالب، مثل:
أ‌- وضع سفيه على رأس النبي التراب حينما كان يصلي فلم تزله عنه إلا إحدى بناته وهي تبكي، فقال لها النبي :لا تبكي يا بنيه فإن الله مانع أباك).
ب‌- وضع سلا الجزور على كفه الشريف من قبل عدو الله عقبة بن أبي المعيق ـ كما مر بنا سابقا مفصل ـ.
ت‌- خنق عقبة بن أبي المعيق للنبي وهو يصلي حول الكعبة .
ث‌- أبو جهل حينما همّ برمي الحجر على النبي حينما كان يصلي أيضاً بجوار الكعبة .
قد يرد سؤال ونوع أيضا من اللبس على الإنسان: هل هذا يعني عدم حماية الله له وعصمته من الناس؟!
لا شك أن الجواب: أن هذا لا يعني ذلك، العصمة ليست العصمة من الإيذاء والاضطهاد إنما هي تعنى العصمة من القتل ومن أي صد أو عدوان من شأنه إيقاف الدعوة أو القضاء عليها ، كما قال الله :"فاصدع بما تؤمر وأعرض هن المشركين إنّا كفيناك المستهزئين".
3_. تعرض النبي الكريم للأذى بعد وفاة عمه فيه والله تعالى أعلم,
تسلية لأصحابه الذين كانوا يعذبون ويؤذون من أجل دينهم، وفيها أيضا حث لهم على الصبر والثبات على هذا الدين وهم يبصرون قدوتهم وإمامهم يؤذى كما يؤذون، ولعلنا نتوقف عند هذا الدرس قليلا: النبي بعدما توفي عمه أبو طالب لقي من الأذى الشديد ما لقي؛ حتى كان النبي يقول :ما نالت مني قريش شيء أكرهه حتى مات أبو طالب ) فهذا النيل وهذا الإيذاء فيه والله أعلم تسلية للصحابة الذين كانوا يؤذون مع النبي بسبب إسلامهم وإيمانهم ، فكون هؤلاء الصحابة يرون النبي وهو قدوتهم وإمامهم وهو أكرم الخلق على الله والمؤيد من رب العزة والجلال وع ذلك يؤذى كما يؤذون لا شك أن هذا فيه صبر وحث لهم للثبات على هذا الدين الذي اعتنقوه.
4_لو لم يتعرض النبي للأذى لطمع أصحابه والدعاة من بعده للدعوة السهلة الميسرة ولاستثقلوا المصائب والمحن التي قد يواجهونها في طريقهم إلى الدعوة إلى الله تعالى ، يعني لو أن النبي لم يتعرض للأذى ولم يضطهد ولم يؤذى من قبل قريش فربما يطمع الصحابة أن لا يؤذون في سبيل دعوتهم وكذلك أيضا يطمع الدعاة من بعده إلى يوم القيامة بعدم الإيذاء و يطمع أن تكون دعوتهم سهلة وميسرة ولو جاءهم مصيبة أو محنة ربما استثقلوها وربما كانت هذه عائق في طريقهم وفي طريق دعوتهم على الله سبحانه وتعالى، فكونهم يرون النبي يتعرض للأذى هذا يعني أن لا يجعلهم يطمعون في عدم التعرض للأذى بل يعرفون أن من سار على درب النبي أنه معرض للأذى في كل وقت وفي كل حين بسبب ما يعتنقه من دين الذي لا يرضى به أعداء الملة والدين .
5_مات أبو طالب على الكفر كما ثبت ذلك في الصحيحين ، نقول ما تعلى الكفر لأن هناك من يشكك ويقول مات على الإسلام من باب أنه عم النبي وأنه ناصره، يعني كان بودنا وبود النبي أن ينطق أبو طالب بكلمة لا إله إلا الله ليحاج به النبي ولكن الصحيح أنه مات ولم ينطق بلا إله إلا الله بل مات على الكفر والعياذ بالله ، وهو أيضا كما قال النبي وأخبر في أحاديث أن أبا طالب في ضحضاح من نار وقال :إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان و شراكان من نار يغلي بهما دماغه كما يغلي المرجل ا يرى أن أحد أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا) هذا الحديث رواه المسلم في صحيحه وقال العلامة الألباني رحمه الله عند هذا الحديث:[ هو أبو طالب بن عبد المطلب كما صرح بذلك في بعض الأحاديث]. على كل حال ماذا نأخذ من هذا الدرس وهو موت أبو طالب على الكفر:
أ‌- ضرر جليس السوء، ـ ولعلنا نعطي إلماحه يسرة عن قضية كيف كان مشهد أبو طالب حينما توفي : كان النبي جالسا عند أبي طالب وكان هناك جماعة من مشركي قريش جالسين منهم أبو جهل وعتبة وغيرهم من صناديد قريش وطغاتهم، أبو طالب كان ينازع الموت والنبي يريد منه أن يقول لا إله إلا الله يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى ) وكان أبو جهل وغيره من كفار صناديد قريش يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب،يذكرونه بأبيه وأن أباه عبد المطلب كان على دين غير دين النبي ، فمات والعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. 
هذا الموقف وهذا الحدث نأخذ منه عددا من الفوائد:
ضرر جليس السوء فلا شك أن هؤلاء الجلساء جلساء السوء كانوا حول أبي طالب وهو ينازع الموت وكانوا أيضا يحثونه على عدم الإيمان بالله بل الموت على ما مات عليه عبد المطلب وهذا لاشك يبين ضرر جليس السوء.
ب‌- ضرر تقليد الآباء إن لم يكونوا على الحق لأنهم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب فمات وهو يردد هو على ملة عبد المطلب، وقد قال الله عن بعض الأقوام: "إنا وجدنا آباؤنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون" يعني أنهم يكونوا على ما كان عليه آباؤهم بغض النظر أن آبائهم على الحق أو على غير الحق .
ت‌- ضرر الاهتمام بأمور الجاهلية، لا شك أن أبا طالب هو يعني حتى جاء في بعض الروايات:[لولا أن تعيريني قريش لأعطيتك إياها ولأقررت بها عينيك] يعني خاف من أن تعيره قريش بالكفر فبقي على دين قريش والعياذ بالله ولا شك أن هذا فيه ضرر كبير من الاهتمام بهذه الأمور الجاهلية، وكون أبي طالب يجعل من أسباب عدم إسلامه وإيمانه هو الخوف من أن تعيره قريش بهذا الدين الجديد والعياذ بالله. ولا شك إذن في قضية أن أبو طالب مات على الكفر ولا شك أن هذا فيه رد أيضا على من قال من الصوفية بموته على الإسلام وأن جماعة من أهل البدع و الصوفية أيضا حتى ينكرون كون والد النبي ووالدته ماتا على أمور الجاهلية بل هم يرون أن الله أحياهم مرة أخرى ثم آمنا بالنبي ثم ماتا ولا شك أن في هذا مخالفة صريحة لما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا سأل النبي : يا رسول الله أين أبي قال : (في النار) وبين له مع أبيه في النار والعياذ بالله ..
ونقول لعلنا نختم هذه الحلقة ونتوقف عند هذا الدرس ثم نكمل إن شاء اله تعالى ما تبقى من هذه الدروس، أسال الله أن ينفعنا بما سمعنا وبم اقلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
ثانيا : إن هذا الحصار فيه رد قاطع من قال من المشركين وأتباعهم أن الإسلام إنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من اجل مال أو جاه فلو كان الأمر كذلك لما رضخ المسلمون تحت هذا الحصار الشديد حتى لم يجدوا لقمة العيش لهم ولأبنائهم ولو كانوا يريدون مالا أو جاها لوافقوا قريشا حينما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه معلوم أن قريش لما أعياها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن كنت تريد مالا أعطيناك مالا وجمال حتى كنت أغنانا وان كنت تريد زوجه زوجناك من أفضل و أحسن نسائنا وان كنت تريد ملكا ملكناك أو شيئا من هذا المهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من العروض الدنيوية فنقول لو كان المسألة مسألة مال و جاه لما رضخ هؤلاء المسلمون تحت هذا الحصار وكانوا قد أصلا عرض عليهم المشركون أن يعطونهم المال والجاه بشرط أن لا يسلموا وان يعودوا إلى دينهم وهذا لا شك أن فيه ردا قاطع على من قال من المشركين ومن تأثر بهم من الأتباع وغيرهم في قضية أن الإسلام أنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من اجل المال فهم شوهوا شوه المستشرقين صورة المسلمين بأن ترى مسلمي وبذات الأوائل من المسلمين ما كانوا مقتنعين بالإسلام دينا إنما كان قصدهم أن يثوروا على ذلك المجتمع من اجل أن يكسبوا المال ومن اجل أن يكسبوا الجاه ونقول لو كان الأمر حقيقة لما رضخوا لهذا الحصار ثلاث سنوات بل كانوا قبلوا بعدم إسلامهم و قريش تكفلت بان يعطوهم من الأموال والجاه ما يشاءون 


المحاضرة الثانية عشر
كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث في قضية وفاة  في عام واحد والفوائد الدعوية والدروس الدعوية المستفادة من هذين أبي طالب وخديجة  الأمرين وذكرنا في ذلك خمسة دروس واليوم إن شاء الله نكمل ماتبقى من تلك الدروس فنقول وبالله التوفيق.
6_ بعض المؤرخين سمى هذا العام بعام الحزن  أن لما أغلقت قريش عليه جميع السبل وجميع المنافذ وشعر الرسول فمعلوم أن النبي يبحث عن أماكن أخرى لعلها تؤيد هذه الدعوة مكة لا تصلح أن تكون مقرًا للدعوة بدأ  وتنصرها وترعاها فبدأ يفكر عمن يؤيده ومن يمكن أن يؤمن بدعوته ولو من خارج قريش فذهب إلى الطائف وبدأ الرسول يعرض نفسه على القبائل المهم العام العشر هذا وكونه يسميه بعض المؤرخين بعام الحزن قيل أن سبب التسمية بعام الحزن لوفاة أبي طالب وخديجة وقيل أنما هو بسبب انغلاق معظم الأبواب الإسلامية في وجه النبي وقد كانت حماية عمة للنبي تترك له مجالات كثيرة للدعوة وسبلا مختلفة للتوجيه والإرشاد والتعليم فلما مات أغلقت هذه الأبواب التي كانت ميسرة له فحزن النبي حزنا شديدًا .
7_هناك رواية الحقيقة لا ندري مدى صحتها ولكن نذكرها فإن صحت ففيها عبر وفيها فوائد وإن لم تصح فلا يمكن لنا أن نستنبط منها لا تكون لها فائدة إن لم يكن لها أصل لكن نذكرها لأنه ذكرها بعض المؤرخين فبتالي إذا صحت هذه الرواية فإن فيها في الحقيقة بعض العبر والفوائد هذه الرواية هي حماية أبي لهب للرسول بعد وفاة أبي طالب وعلوم أن أبا طالب وأبا لهب أخوان وكلاهما عم للنبي فلما مات أبو طالب يقال أن الحمية أخذت أبا لهب فجاء للنبي وقال له:"أذهب يا بن أخي وما كنت تصنعه وأبو طالب حي فصنعه فجاء لأبي لهب نفر من قريش فقالوا: أسأل محمدًا عن عبد المطلب يعني عن والد أبي لهب وجد النبي فقال له النبي مع قومه يعني حاول أن يوري عليه فلما بلَغ قريشاً بذلك لفتوا نظر أبي لهب وقالوا: يزعم أنه في النار يعني كأن أبو لهب لما قال له مع قومه ما فهم ما حقيقة هذه الكلمة فقالوا يزعم أنه في النار فلما رجع أبي لهب إلى المصطفى  قال له:أيدخل عبد المطلب النار فقال النبي الآن السؤال فيه مصارحة ومكاشفه ولا مجال فيه للتورية أو شيء من ذلك فقال النبي لعمه أبي لهب:" ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار يعني:أي شخص يموت على الشرك وعلى دين عبد المطلب يدخل النار والعياذ بالله فأعلن مباشرة بعد ذلك أبو لهب عداوته للنبي واشتد بعد ذلك علية هو وسائر قريش هذه الرواية ذكرها الحافظ بن كثير وعزاها إلى الإمام ابن الجوزي –رحمهما الله- فنقول إذا صحت هذه الرواية نستفيد منها في الحقيقة عدد من الدروس والعبر :
1)موافقة النبي على حماية أبي لهب له ليوقف حرب قريش عليه و ليهيأ سبل الدعوة إلى الله لما وافق النبي في هذه الرواية على حماية أبي لهب ليس دلالة على حب أبي لهب لا لكن من أجل تحقيق مصلحة وهي إيقاف إيذاء وحرب قريش للنبي ومن أجل أيضا أن يتفرغ النبي لدعوة ربه عز وجل ونشر دينه.
2)من الفوائد أن النبي حينما قبل هذه الحماية لم يكن ذلك على حساب العقيدة التي يؤمن بها ويدعو إليها لذا فقد قال لعمه:"هو في النار" لما سأله عن جده عبد المطلب فلم يهادنه في هذه الكلمة بل أعلنها صريحة لأنه لو لم يقل بذلك ويوضحه يعني: أن عبد المطلب على حق وقريش كلها على ملة عبد المطلب فلا داعي إذن للمفاصلة بين الفريقين ويمكن أن يكون اللقاء بين الكفر والإسلام في منتصف الطريق لكن النبي قلنا انه لم يهادنه في هذه الكلمة بل قال بالحق الذي يعتقده ويؤمن به"أن كل من مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار " والعياذ بالله.
3)من الدروس المتعلقة بهذه الرواية لو صحت فنقول لو صحت هذه الرواية لقطعت الخلاف بين العلماء في حكم أهل الفترة وأيضا حكم من لم تبلغه الدعوة ومعلوم أن العلماء اختلفوا في الحكم على أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة على ثلاثة أقوال:
القول الأول- أنهم كلهم في النار كل أهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة في النار لأنهم ماتوا على الكفر ولو يقولوا لا إله إلا الله
القول الثاني-أنهم كلهم في الجنة لأنهم لم تبلغهم رسالة ولا دعوة فهم معذورون بذلك والله تعالى يقول"وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" وهؤلاء لم يأتيهم رسول هذا دليل أصحاب القول الثاني .
القول الثالث- وهم توسطوا بين القولين السابقين فقالوا:أنهم يمتحنون في الآخرة يعني: في عرصات يوم القيامة يمتحن الله أهل الفترة ويمتحن كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع في ذلك الامتحان دخل الجنة ومن عصا في ذلك الامتحان في عرصات يوم القيامة دخل النار وهذا والله الم هو القول الراجح والله اعلم وهو رأي جمهور من العلماء كرأي شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله – وابن القيم وغيرهم من العلماء.

ونكون بهذا قد انتهينا من العام العاشر والفوائد المترتبة والمستفاده الحديث عن قضية وفاة أبي طالب وخديجة  
هجرته إلى الطائف والآثار الدعوية لتلك الهجرة:-

لما اشتد الأذى من قريش على النبي بعد وفاة عمه أبي طالب ورأى أنه أغلقت في وجهه جميع السبل في مكة حاول النبي نقل الدعوة إلى الطائف لعله يجد من يؤمن به ويجد من ينصره وكانت هجرته إلى الطائف في سنة عشر من النبوة أو من البعثة بعد ما وصل إلى الطائف عرض نفسه على سادت ثقيف فعرض عليهم دعوته فلم يقبلوها بل سخروا منها وآذوه وأغروا فيه سفهائهم فرجموه بالحجارة حتى أدموا عقبية وطلب منهم كتمان خبره وفي رواية أنه أقام بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحد من أشرافهم إلا جاء وكلمه فقالوا أخرج من بلادنا وأغروا به سفهائهم وقال أبو موسى بن عقبه ورجموا عراقيبه بالحجارة حتى أختضب نعلاه بالدماء وزاد غيرة وكان إذا أتعبوه بالحجارة قصد إلى الأرض فيأخذونه بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رجموه يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجا شجا هذا المقطع يدل وهم يضحكون وزيد بن حارثة  على ذلك الأذى العظيم الذي واجه النبي من أهل الطائف فهم لم يؤمنوا به بل وأغروا سفهائهم به فكانوا يلمزونه ويستهزئون به بل ويرمونه بالحجارة وكان إذا تعب من تلك الحجارة جلس لعلهم يذهبوا فكانوا يأتون إلى النبي ويقيمونه و يأخذونه بعضديه من أجل أن يمشي فإذا مشى عادوا مرة أخرى إلى الرمي بالحجارة ولا شك أن ذلك قد أصابه في  يمشي خلف النبي لعل الحجارة تصل إليه ويحمي بذلك(بلاء شديد كان زيد بن الحارثة  وهذا دلالة على عظم ذلك الصحابي وفضله وكونه يفتدي بنفسه رسول الله وبعد النبي  ما خرج من الطائف وأثناء عودته إلى مكة أقام بوادي يدعى وادي نخلة قرب مكة أياما فكان يقرأ في هذا الوادي القرآن فآمن به نفر من الجن كما صورت بذلك عدد من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل التي تفيد أن هناك نفر من الجن آمنوا بالنبي لما سمعوا قرآته وقبل أن يدخل مكة خشي النبي على نفسه فأرسل إلى بعض زعماء مكة يطلب الجوار منهم والجوار كان عرف جاهلي وهو أن الشخص إذا خشي على نفسه يطلب من أحد أعيان قريش وشرفائها وقاداتها أن يكون في حمايتهم وفي جواره من أجل أن يحميه من أذى  قبل أن يدخل أرسل خفية يطلب من زعماء قريش أن يدخل في حمايته ولكن الناس فالنبي  لم يجبه إلى ذلك الجوار وتلك الحماية إلا شخص واحد من وجهاء قريش وهو المطعم بن عدي فحفظ له الرسول ذلك الجوار فقال يوم أسرى بدر:"لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له وكان زيد بن حارثه يخشى على النبي أيضا فكان يقول له:" كيف تدخل عليهم :يعني قريش وقد أخرجوك " فقال:" يا زيد أن الله جاعل لما ترى " هذا الحديث باختصار بما يتعلق بهجرة فرجا ومخرجا وأن الله ناصر دينه ومظهر نبيه  إلى الطائف. النبي 
نأتي الآن إلى تناول الدروس المستفادة من هجرة النبي إلى الطائف: .
اولاً:أنه إذا غلب على ظن الداعية عدم إيمان قومه واستجابتهم له فعليه أن يقوم بنقلها إلى مكان آخر فالنبي غلب على ظنه أن قريش ومكة أصبحت الآن لا يمكن أن تكون هي دوله الإسلام ولا يمكن أن تنصر دوله الإسلام بل هي دولة ومدينة وقفت في وجه النبي ووقفت في وجه دعوته ولذلك بدا الرسول يبحث هنا وهناك عن مدينة تتقبل دعوته وتنصرها وهكذا الداعية ربما يكون في مدينة أو في دولة أو في مكان ويدعو ولكن لا يجد أذانا صاغية فبالتالي إذا غلب على ظنه أن هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا وهناك بعض القرائن وبالتالي له أن يقوم بنقل دعوته ويذهب إلى مكان آخر لعله يجد فيها قبولا.
ثانياً:اختيار النبي للطائف كي تكون قاعدة صلبة لانطلاق الدعوة كان اختيارا موفقا لأمرين:
أ-أن ثقيف لا تقل أصالة عن قريش في الحسب والنسب والمنعة يعني كما كان هناك مميزات لقريش وجد أيضا ان ثقيف لا تقل عن قريش فيما يتعلق بالحسب والنسب والمنعة وكما قال تعالى فيهم :" وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ" قيل أن القريتين هما مكة والطائف وهذا دلاله على أن الطائف كانت ندا لمكة .
ب- هو أن الطائف هي التي تلي مكة أهمية عند العرب ففيها أقدس أصنام العرب وهي اللات .
ثالثاً:بدأ النبي في عرض دعوته على زعماء ثقيف وأشرافها فيه دلاله عظيمة على حسن حكمته وكذلك على أهمية دعوة الأشراف لأن عامة الناس لهم تبع فكون النبي يبدأ في عرض دعوته على الزعماء ثقيف وأشرافها لاشك أن هذا يعطي الداعية بعدا عظيما وفقها كبيرا ينبغي له من الحكمة أن يبدأ ويركز في الدعوة على زعماء الناس ووجهائهم لأنه إذا اسلم هؤلاء الزعماء وهؤلاء الوجهاء فربما يسلم من خلفهم ومن تحت أيدهم ومن يتأثرون بأقوالهم وأفعالهم وهذا لا شك يدل دلاله عظيمة على حسن حكمة النبي .
رابعاً: طلب النبي  من زعماء مكة أو من زعماء ثقيف كتمان الأمر حين لم يؤمنوا به فيه دلاله على حرصه على الجانب السياسي للموضوع لما يعلم من مضاعفاته الخطيرة على الدعوة في مكة معلوم أن النبي  لما وجد أن ثقيفا لم تؤمن به طلب منهم كتمان الأمر لكي لا يعلم بذلك أهل مكة لأنهم لو يعلموا يزيدوا أذاهم وطغيانهم على الدعوة وعلى صاحبها فكون النبي يطلب منهم هذا الطلب وهو كتمان أمره لا شك فيه دلاله على حرصه  على الجانب السياسي للموضوع لما يعلم أن هذا الموضوع يؤدي بمضاعفات خطيرة على الدعوة في مكة .
خامساً: وهو أن أسالبي أهل الشرك والكفر متقاربة في الصد عن سبيل الله وكما أن قريشا كذبت بالنبي وآذته بالقول واللسان والفعل وكذلك وجد نفس هذا الأمر من تكذيب أهل الطائف له وإيذائهم له بالقول والفعل وايضا من خلال تغرير جعل سفهائهم يتبعون النبي ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه كون أن الأنسان يهان وايضا يهان من سفهاء هذا فيه وقع على النفس أشد اصلا الايذاء من غير سفيه هذا شديد على النفس لكن إذا كان الايذاء من سفيه يكون أكثر وقعا وأشد تأثيرا على النفس ولهذا يتبين لنا من خلال ماسبق أن اسليب أهل الشرك والكفر متقاربة في الصد عن سبيل الله ولو تتبعنا تاريخ الأنبياء والرسل ونبينا ومابعده نجد أن أساليب أهل الشرك والكفر متقاربه في صد الناس عن سبيل الله ومحاربه دين الله عز وجل.

المحاضرة الثالثة عشر

سادساً:نأخذ من دعاء النبي  أن آذاه أهل الطائف حيث جلس إلى حائط بن ربيعه فقال ذلك الحديث المشهور الذي يبين  ((اللهم إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة ويشكو إليه حاله فقال فيه لجوءه إلى الله حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة  نأخذ منها عددا من إلا بك )) ,

هذا الدعاء العظيم وهذه الشكوى اللجوء إلى الله  الفوائد والدروس:
أ‌- ضرورة اللجوء إلى الله تعالى في كل حين وبث الشكوى إليه  يقول:" قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وحده ويعقوب  وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" .
ب‌- عدم مبالاة الرسول بما ناله من الأذى إنما كان خوفه وهمه من غضب الله علية حيث قال((إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي)) وخشي أن ما أصابه من أذىً إنما هو من غضب الله عليه أما إذا لم يكن كذلك فلا يبالي به مهما بلغ من الأذى .
ج‌- شدة حزنه وأسفه على عدم إيمان أهل الطائف وهذا واضح من مجريات الحديث بأكمله . 
سابعاً:فهو أن النبي لم يرجع من الطائف دون كسب أي مصلحة للدعوة بل أنه كسب عدة أمور منها: 
أ‌- قام بالتبليغ بالدعوة وهذا هو المطلوب منه كما قال تعالى:" إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ" ويقول في آية أخرى " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" فمهمته إذا  . هي البلاغ وليست هداية الناس لأن الهدايه إنما هي بيد الله 
ب‌- ومن تلك المكاسب أيضا إيمان عِباس الذي كان يعمل عند احد ابني ربيعة لأن ابني ربيعة عتبه وشيبه كانت لهما مزرعة في الطائف فلما رأيا النبي وما أصابه من أذى أخذتهما الشفقة والعاطفة فأرسلا غلاميهما عِباس بطبق من عنب وقالا له اذهب به إلى ذلك الرجل فلما أراد أن يأكل النبي قال بسم الله فاستغرب عِباس من هذا القول وقال أنني لم أسمع به من قبل ثم دار بينهما حوار انتهى بإيمان عباس على يد النبي فإذا من المكاسب إيمان هذا الرجل والنبي يقول "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " .
ت‌- ومن تلك المكاسب أيضا إيمان نفر من الجن بوادي نخلة فأن النبي حينما عاد من الطائف مكث في وادِ يدعى وادي النخلة وكان النبي يقرأ فيه القرآن فسمع تلك القراءة نفر من الجن فآمنوا به وولوا إلى قومهم منذرين كما جاء ذلك في سورة الأحقاف وغيرها .
إيمان عباس أيها الأخوة والأخوات والنفر من الجن فيه تسلية للنبي ببعض مصابه في عدم إيمان أهل الطائف به .
ثامناً: أن النبي كما روى ذلك البخاري وسلم
من حديث عائشة أنها سألت رسول الله فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟؟قال:"لقد لقيت من قولك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد بالين بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا في قرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابه قد أضلتني فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال:"إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فناداني ملك الجبال فسلم عليا ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي وهو الرءوف الرحيم بأمته قال:" بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدة ولا يشرك به شي" هذا الحديث الصحيح كما ذكرنا,

 فيه عدد من العبر والفوائد الدعوية :
أ‌- أن أذى الطائف للنبي أشد ما لقي من أذى في سبيل الدعوة على الإطلاق وأنه قال " وأنه أشد ما لقيت منهم يوم العقبة "
ب‌- تأييد الله للرسول ونصرته له حيث أرسل له ملك الجبال وهذا التأييد دفع للنبي وحث له على مواصلة الدعوة .
ج-رحمة الرسول بالأمة وشفقته عليهم فهو لم يحرص بالثأر لنفسه مع تمكنه على ذلك بل قد كان همه مصلحة الدعوة حينما قال" بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدة ولا يشرك به شي" فهو عليه الصلاة والسلام لم يقابل أساءتهم بأساءه بل احتسب ما أصابه وصبر علية وكان بإمكانه أن يثأر لنفسه وقد آذوه وأهانوه وبخاصة أنه هو لم يطلب الثأر أنما عرض علية من خلال جبريل ومن خلال ملك الجبال ولكن رحمة النبي وشفقته على أمته لم تجعله يحرص على الثأر لنفسه بل ينظر إلى مصلحة الأمة ونجاتها .
د- أن النبي حينما قال هذا الحديث لم يقصد منه التشكي فهو لم يقله إلا حينما سئل عنه فالنبي لم يبتدر ذلك من نفسه أنما لما سألته عائشة قال ذلك الكلام ثم لم يخبر به إلا بعد غزوة أحد أي: بعد خمس سنوات من وقوع تلك الحادثة وهذا بلا شك يدل على أن النبي حينما قاله لم يقصد منه التشكي .
هـ قوله ((فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب )) قرن الثعالب المقصود به قرن المنازل أو هو ما يسمى الآن بالسيل الكبير الذي يحرم منه من أراد الحج أو العمرة وبين الطائف وبين السيل الكبير على الأقل قرابة 30 أو أكثر من ذلك فثلاثين متر يمشيها النبي لا يشعر بتلك المسافة الطويلة يقول:" ((فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب )) يعني كأنه كان في حال نوم ثم انتبه مع أنه كان يمشي فكونه طيلة هذه المسافة الطويلة لم يشعر بنفسه هذا يدل دلالة واضحة على شدة همه وغمهمن عدم إيمان أهل الطائف وقد كان يرجو أن تكون الطائف بديلاً عن مكة التي آذته وأخرجته وكذبته ,  هذه بعض الفوائد المتعلقة بالحديث .
تاسعاً: قول الرسول لزيد بن الحارثة رفيقه في تلك الرحلة حينما قال له زيد كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟؟ يعني أهل مكة لأنهم لما أرادوا أن يعودوا إلى مكة.....  يعني استغرب كيف النبي سيعود إلى قريش وقد كذبوه وآذوه فقال النبي زيدا  لزيد:"إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجا " هذا القول نستفيد منه عددا من الفوائد:
أ‌- قوة ثقته بالله على الرغم من شدة ما لاقاه من التكذيب والإيذاء  قويه في كل الأحوال والظروف فعلى الداعية أن لا ييأس وأن تكون ثقته بالله ,  أما ما يتعلق بطلب الجوار الدرس العاشر من تلك الدروس: هو طلب الرسول الجوار من بعض مشركِ قريش لأنه لما قرب النبي من مكة لم يستطع دخولها حتى يبعث إلى بعض قادة وكبار قريش يريد منهم أن يجيروه ومعنى الجوار وأن يجيروه أن يكون في حمايتهم وتحت حراستهم ومبدأ الجوار هو مبدأ سائغ مشروع في الجاهلية فاعتذر عدد من مشركِ قريش ولم يجبه إلى ذلك إلا المطعم بن عدي فهذا الجوار نستفيد منه:
أ‌_أن النبي لأول مره يطلب النصرة والحماية وكان في السابق كما هو معلوم تعرض علية النصرة والحماية كما كان يفعل عمه أبو طالب .
ب‌_ جواز الدخول تحت حماية المشركين ما لم يكن فيه ضرر على العقيدة فالنبي معروف أنه طلب الجوار من المطعم كان المطعم مشركاً فدخل في حمايته وهذا دلالة على جواز الدخول تحت حماية المشركين ما لم يكن فيه ضرر على العقيدة ومفهوم المخالفة أنه إذا كان هناك ضرر على عقيدة الإنسان فلا يجوز له أن يدخل تحت حماية ذلك المشرك.
ت_‌ حماية المطعم بن عدي كانت حماية شخصية لا على حرية الدعوة لذا لم يتوقف الرسول عن البحث عن مكان آمن للدعوة فالحماية التي وافق عليها المطعم كانت حماية شخصية للنبي وليس لدعوته كلها ومن يدخل فيها ويؤمن بها إنما هي حماية كانت خاصة بشخص النبي الكريم ولهذا النبي  لم يتوقف عن البحث عن مكان آمن للدعوة بل بدأ يبحث من هنا وهناك واستمر في عرض نفسه والبحث عن مكان آمن للدعوة .
من تلك الفوائد من طلب النبي الجوار من المطعم حرص الرسول على رد المعروف للمطعم بن عدي حتى ولو كان كافرا ودليل ذلك أن النبي قال يوم بدر يوم اعز الله الإسلام والمسلمين وانتصر المسلمون على كفار قريش انتصارا عظيما فقتلوا منهم واسروا منهم سبعين رجلا ماذا قال النبي ))لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنا لوهبتهم له )) يعني لو أن مطعم كان حياً على قيد الحياة حينما وقعت غزوة بدر وحينما اسر المسلمون أولئك الأسرى ثم جاء المطعم يشفع بهم للنبي ويطلب منه أن يفك أسرهم وأن يمن عليهم لوافق النبي لمطعم ووهب أولئك الأسرى له من باب رد الجميل ورد المعروف والنبي هو أحرص الناس على رد المعروف للناس حتى لو كان ذلك الشخص كافراً ولا شك هذا يدل على مروءة النبي وعلى نبله وعلى حسن أخلاقه .
إذا هجرة النبي كانت هجرةً فيها العيد من الفوائد والدروس الدعوية فالنبي قد جرب مكانا آخر ينقل إليه الدعوة وذلك المكان كما قلنا هو لا يقل أهميتهً ولا مكانهً ولا عزةً ولا منعةً عن قريش بل هو يعتبر ويعد مكانا موازيا لمكة وأهل الطائف هم ندٌ لأهل قريش في المكانة والرفعة والمنزلة والنبي لذلك هاجر إليهم وحاول بكل ما استطاع من جهد ولذلك نجد في بعض من الروايات أن النبي مكث عندهم عشرة أيام يحاول وكان يتنقل بين سادات ثقيف محاولا أن يقبلوا منه هذه الدعوة وأن ينصوروه ويؤيدوه ويعزروه ولكن للأسف قابلوه بالرفض و الإهانه ولهذا خرجنا من هذه الهجرة بفوائد متعددة دلت عليها أحداث هذه الهجرة وأن النبي على الرغم من أنه قد أدى ما عليه وبذل ما عليه إلا أنه حقق مكاسب للدعوة تتمثل في إيمان عداس وإيمان  له بالصبر على تلك المصائب وعدم مقابلة نفرٍ من الجن إضافة إلى تربية الله  الإساءة بالإساءة .

المحاضرة الرابعة عشر

معجزة الإسراء والمعراج:-
 وكما هو متبع في شرح هذه المادة أولا نتحدث عن الحدث التاريخي و نصفه وصفا ثم بعد ذلك نبدأ نحاول نذكر ما يستفاد منه من دروس  على البراق من مكة إلى وفوائد دعوية فالإسراء إذا قيل الإسراء يقصد به حمل النبي  المسجد الأقصى يعني تلك المعجزة كانت تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى:هي من مكة  حمل على براق من مكة إلى المسجد إلى بيت المقدس وهذه تسمى الإسراء لأن النبي الأقصى .
المرحلة الثانيه: من هذه المعجزة فهو المعراج والمقصود بالمعراج عروج جبريل بالنبي من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في أعلى الجنة.
وهناك عدة روايات في زمان حدوث هذه المعجزة أقوال متعددة أرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم أنها وقعت بعد العام العشر من البعثة وقبل سنة من هجرة النبي إلى المدينة.
وموجز هذه المعجزة باختصار شديد يعني: بدأت هذه المعجزة بعد العشاء من  عن سقف بيت النبي فشق صدره ثم غسله بماء زمزم ثم افرغ تلك الليلة حيث خرج جبريل  فيه حكمة وإيمانا ويقال أن سبب الإفراغ لكي يقوى النبي لتحمل تلك المعجزة ثم ركب البراق والبراق هو دابة فوق الحمار ودون البغل يعني أكبر من الحمار ودون البغل أي  قد جمع أصغر منه فلما وصل النبي بيت المقدس صلى بالأنبياء إماماً يقال أن الله   ثم بعد ذلك أتاه جبريل بإنائين أحدهما فيه لبن إليه جميع الأنبياء فصلى بهم إماما  والآخر فيه خمر وخيرة بين هذين الإنائين فاختار النبي اللبن فقال له جبريل: "هديت للفطرة" ثم عرج به جبريل وكان يستفتح في كل سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى في كل سماء كان يرى بعض من الأمور كأنبياء الله ورسله وغير ذلك ثم أدخل الجنة فإذا فيها .... اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك ورأى في النار أكلت أموال اليتامى ظلما ورأى أكلت الربا ورأى الزناة وغيرهم ثم فرض الله علية خمسين صلاة ولم يزل يتردد بين موسى والجبار حتى أصبحت خمسا لأن موسى قال أني قد عالجت بني إسرائيل قبلك وأن أمتك لا تستطيع أداء خمسين صلاة فرجع إلى ربك فسأله التخفيف فكان محمد يتردد بين موسى والجبار كل مرة يعود إليه يخفف عنه خمساً حتى بلغت من الخمسين إلى خمس صلوات فعند ذلك طلب موسى من محمد أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف فقال أني استحييت من ربي فنادى منادٍ في السماء أنها خمس صلوات بأجر خمسين  لأمة محمد  ثم اهبط إلى بيت المقدس ورأى في عودته صلاة وهذا من إكرام الله  عيراً لقريش وقد ضل احدها وسلم عليهم فعرفوا صوته وقيل شرب من إناء لهم وكان ذلك دليلا على صدق دعواه في صبيحة تلك الليلة ثم عاد إلى مكة قبل الصبح إذا الرحلة استغرقت من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر وهذه المعجزة أيها الأخوة والأخوات ثبتت في الكتاب والسنة بما لا تحتمل الشك ففي القرآن قوله تعالى:" سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى"
وعن المعراج جاء قوله تعالى:" وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى"
وثبتت هذه المعجزة أيضا في الصحيحين أيضا من عدة روايات حتى أصبحت هذه الروايات من الأحاديث المتواترة وقد رويت عن أكثر من أربعين صحابيا فلما أصبح  أخبر قومه من أهل قريش بما حدث له تلك الليلة فاشتد تكذيبهم له ثم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس فغم النبي بذلك غما شديدا والله سبحانه وتعالى فرج ذلك الغم بأن رفع له بيت المقدس فأصبح النبي يصفه لقريش وهو يراه رأي العين وكذلك أخبرهم عن عيرهم التي وجدها في الطريق حينما كان عائدا من بيت المقدس إلى مكة ولكن كل ذلك لم يزدهم إلا كفرًا وطغيانا وتكذيبا هذه باختصار شديد  نبيه أما ما يتعلق بالفوائد والعبر ما يتعلق بهذه المعجزة التي أكرم الله  الدعوية من هذه المعجزة ففيها العديد من العبر ومن الفوائد:
اولا_أن هذه المعجزة وقعت للرسول  في هذا الوقت وفي هذه المدة الحرجة فالسبل في وجهه قد غلقت داخل مكة وخارجها وما تكذيب أهل الطائف له ببعيد فجاءت هذه المعجزة في هذا الوقت بالذات لعدة حكم منها والله تعالى أعلم
هذه المعجزة وقعت للرسول في هذا الوقت بعدما قريش آذته وكذبته و أهل الطائف كذبوه أيضا ما يتعلق بعمه وزوجه خديجة  توفيت فوضع النبي الدعوي والنفسي كان شديدًا على النبي فجاءت هذه المعجزة لعدة حكم منها:
أ‌- تكريما للنبي ومواساة له بعد ما لقي من الابتلاء والإيذا ما لقي .
ب_ان الله  لم يتخلى عنه ولم يغضب علية كما خشي حينما دعا بالدعاء‌ المشهور وهو بالطائف -:"إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي" وأن هذا التكذيب والإيذاء إنما هو سنة إلهيه ليس بسبب غضب الله علية .
ج_ ومن تلك الحكم تجديد لعزيمة الرسول وثباته واستمراره في هذه الدعوة وبخاصة أنه رأى في هذه المعجزة من الآيات ما لم يره قبل ذلك رأى البراق رأى الأنبياء واجتمع بهم وسمع ترحيبهم في السماء ورأى السبع السموات ورأى الجنة ورأى النار رأى كل هذه الأشياء مما يؤدي إلى ثباته واستمراره على هذه الدعوة ولهذا قال الله تعالى:" :" سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ- الحكمة- لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" وجاء في سورة أخرى "لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" فإذا ما رأى هذه الآيات فأنه يتجدد نشاطه للدعوة ويحتقر كيد الكافرين مهما كان. هذا ما يتعلق بالدرس الأول .
ثانيا: فهو عبارة عن تساؤل لماذا كان المعراج من بيت المقدس ولم يكن من المسجد الحرام ؟قد يقول قائل أن النبي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء لماذا لم يكن عرج بالنبي مباشرة من مكة إلى السماء مباشرة؟؟ والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم:
أ‌- إظهارا لمكانه المسجد الأقصى وبيانا إلى الرابطة العقدية التي تربط بين الأنبياء عليهم.
ب- أن الإسراء بحد ذاته معجزة فلو حدثت هذه الحادثة من المسجد الحرام فما وقعت معجزة الإسراء.
ج -أن هذا -والله أعلم – فيه إشارة إلى أن اليهود وهم أكثر من بعث فيهم من الأنبياء إلا أنهم سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإسلامية وأنها ستنتقل من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل وبذلك يجتمع للنبي مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما معلوم أن اليهود هم أكثر الناس كانوا يبعث إليهم الأنبياء فكانوا يشكلون ثقلا في هذه القضايا كانت لهم قيادة الأمة الإنسانية بحكم فترة أنبيائهم لكن في هذه القضية وهي أن النبي ذهب إلى مكة وأسري به إلى بيت المقدس ثم أمَ الأنبياء كلهم هذا فيه إشارة أن القيادة في اليهود ستزال وتذهب وتكون القيادة للعرب الذين يمثلهم النبي فتنتقل من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل .
ثالثا:فهو إمامة النبي للأنبياء في الصلاة في بيت المقدس فيه إشارة ودلالة على أن المستقبل لدينا وعلى فضلة على غيرة من الأنبياء فكون النبي وهو آخرهم يأتي ويؤمهم كلهم فهذا دليل على أن المستقبل لدين النبي وعلى فضل هذا النبي أيضا على بقية الأنبياء .
رابعاً: اختيار النبي اللبن على التمر حينما قلنا أنه خرج من بيت المقدس جاءه جبريل بإنائين أحدهما في خمر والآخر فيه لبن فاختار النبي اللبن هذا فيه دلاله على أن دين الإسلام هو دين الفطرة لذا قال له جبريل "أصبت الفطرة" لأن الخمر يغير فطرة الإنسان لأنه يذهب بعقل الإنسان ويجعله كالحيوان بل أضل سبيلا. 
خامساً: الإسراء والمعراج تعد معجزة من معجزات النبي كغيرة من المرسلين الذين أيدهم الله تعالى بالمعجزات لإثبات صدق رسالتهم لدى أقوامهم لكن هذه المعجزة تختلف بعض الشيء عن معجزات غيرة من الرسل فما هو الفرق بين معجزة النبي في الإسراء والمعراج ومعجزات الأنبياء والرسل قبله تتمثل في ثلاثة فروق:
الفرق الأول:حيث أن كفار قريش لم يطلبوا منه ذلك فكفار قريش لم يطلبوا منه الذهاب أن يصعد إلى السماء أو أن يذهب إلى بيت المقدس أو نحو ذلك لكن الرسل السابقين كانت أقوامهم هي التي تطلب منهم طلب وقوع تلك المعجزة .
الفرق الثانيً:أنها لم تقع في بداية الدعوة يعني لم تقع على النبي مباشرة عندما أعلن الدعوة لكنها وقعت على الراجح من الأقوال بعد حوالي اثني عشر عاماً .
الفرق الثالث:أنها والله أعلم لم يكن المقصود منها إظهار التحدي والخوارق لقريش بقدر ما كان يقصد منها تكريما للنبي وإيناسا له في طريق دعوته لذا لما اقترح علية كفار قريش أن يرقى في السماء لم يستجب لتحديهم بل أمر أن يقول كما جاء في القرآن :" سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا".
إذا هذه ثلاثة فروق بين معجزة النبي الإسراء والمعراج وبين معجزات الأنبياء والرسل السابقين.
سادساً: أن الإسراء والمعراج وقع للنبي يقظة لا منامًا، وأنه كان بالروح والجسد معا، وهذا هو رأي جمهور علماء السلف والخلف؛ لأن هناك خلاف قوي بين العلماء هل النبي أسري به وعرج يقظًا أم نائمًا؟ وهل أسري وعرج به بجسده فقط دون روحه، أم بروحه فقط دون جسده؟ هذا كما قلنا فيه خلاف قوي بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه عرج به وأسري به يقظة لا منامًا، وكذلك أسري به وعرج به بجسده وروحه وهناك أدلة كثيرة تدل على هذا القول والرأي وهو أنه عرج به يقظة لا مناما.
الدليل الأول: أ- أنه قال تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" وقوله: " سُبْحَانَ" هنا الافتتاح بالتقديس لا يكون إلا في الأمور المستبعدة، لكن في الأمور العادية لا يقال فيها، تقال في الأمور المستبعدة لتعظيمها ولتعاظمها، والإسراء والمعراج بالروح ليس مستبعدًا، فالإنسان كذلك بروحه يمكن أن يرى في نومه وغير ذلك، لكن بجسده هذا هو المستبعد.
كذلك قوله تعالى: " سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ" هذه الكلمة لا تطلق في لغة العرب إلا على الجسد والروح.
أيضًا قوله تعالى: " مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" تفيد كذلك هذه الآية وتدل على أنه أسري وعرج به بروحه وجسده معا. 
ب‌- من تلك الأدلة لو كان الإسراء والمعراج مناما بالروح فقط لما استنكرته قريش ولما ارتد بعض المسلمين ولم يكن فيه شيء من الأعجاز لو كان بالروح ومنام ما كان حصل الاستنكار لكن استنكار قريش هذا دلاله على أنه كان بالروح والجسد .
ج- لو كان مناما لما سأله كفار قريش عن صفات بيت المقدس وأبوابه وسواريه 
د- أخيرا جاء في بعض الروايات أنه في أثناء عودته مر على جماعة من قريش وسلم عليهم وشرب من إناء لهم مغطى وأخبر بموعد قدومهم فلا شك أن هذه كلها أدلة تفيد على أن الإسراء والمعراج قد حدث للنبي يقظة لا مناما وأنه بروحه وجسده .

                                        المحاضرة الخامسة عشر
سابعا: فرض الصلوات الخمس في هذه الرحلة وفي هذه الطريقة دليل على عظم مكانتها وأهميتها كما أن فيه إشارة إلى الحكمة التي من أجلها فرضت هذه الصلاة وهي تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى والسمو بالنفس والترفع بها عن أهواء الدنيا وشهواتها ومشاغلها وهمومها حيث تعرج الأرواح وتتعلق بخالقها سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة إذا هذا هو الدرس السابع من تلك الدروس ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم مباشرة بدون واسطة لكن بقية الفرائض كانت تفرض بواسطة جبريل علية الصلاة والسلام أما الصلاة فهي فرضت على النبي علية الصلاة والسلام بدون واسطة وهذا ولا شك يدل على أهميتها وعظم مكانتها في الإسلام وأيضا كونها فرضت في مكان حتى لم يكن يسمح لجبريل علية السلام أن يأتي إليه كما جاء في الأحاديث التي روت قصة الإسراء ومعجزة الإسراء والمعراج هذه اللفتة وهي قضيه كون أن الصلاة فرضت في السماء وبهذه الطريقة وبدون واسطة تدل على أن الإنسان يبغي إذا كان في صلاته أن يترفع عن أهواء الدنيا وعن شهواتها وهمومها ومشاغلها التي لا تكاد تنقضي يعني: تنتهي فالمسلم ينبغي أن يعرج بروحه وتتعلق بخالقها وبارئها عن طريق الصلاة ولا يعرف أيها الإخوة والأخوات مقدار الخشوع في الصلاة ومقدار التلذذ بهذه الصلاة إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى حسن الخشوع وحسن التذلل وحسن الوقوف بين يدي الجبار تبارك وتعالى ولكن وللأسف أن كثيرا من الناس إذا وقف يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعد نفسه كأنه في سجن وكأنه مقيد ينتظر متى يسلّم حتى يرتاح من هذه الصلاة لكن من رزقه الله سبحانه وتعالى تذللاً وخشوعاً ووقوفاً بين يدي الجبار تبارك وتعالى لا يكاد يَمل من هذه الصلاة بل يجد فيها اُنسه وراحته ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال"أرحنا بالصلاة يا بلال" فكأنه يشعر أن هذه الدنيا فيها هموم وغموم ومتى يرتاح عليه الصلاة والسلام؟؟ إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى.

عرض نفسه صلى الله علية وسلم على القبائل والأفراد من غير قريش:-
فالنبي كان يتردد ويرتاد المواسم والأسواق يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بعد ثلاث سنوات من البعثة يعني بعد أن جهر بالدعوة وكان يقول لؤلئك الناس كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أما بعد عودته من الطائف فقد اختلفت الصيغة التي يدعو بها من قبل فالبداية كان يدعوهم إلى لا اله إلا الله لكن بعد عودته من الطائف كان يدعوهم إلى حمايته صلى الله علية وسلم ليبلغ دعوت ربه وليس بالضرورة أن تؤمن به كل القبيلة وهناك عدد من القبائل التي عرض النبي صلى الله علية وسلم دعوته عليها من تلك القبائل بنو كلب وكان منهم بطن يدعى بنو عبد الله وكان النبي صلى الله علية وسلم يقولهم يا بني عبد الله أن الله قد أحسن أسم أبيكم فأمنوا ويدعو أن يؤمنوا برسالته ويحموه ولكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يؤمنوا به علية الصلاة والسلام ومن تلك القبائل أيضا قبيلة بني حنيفة وقد ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض علهم حمايته ردا قبيحا ومن تلك القبائل أيضا بنو عامر ابن صعصعه فقالوا للنبي صلى الله علية وسلم :"أرأيت أن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لن الأمر من بعدك" يعني: لو أننا أيدناك وحميناك ثم أنت توفاك الله تعالى هل هذا الأمر وهذا الملك يكون لنا أو لغيرنا فقال لهم النبي صلى الله علية وسلم ((الأمر إلى الله يضعه حيث شاء)) فلم يعطهم ولم يؤملهم بالملك ولا بالخلافة من بعده قال هو لله عز وجل يضعه حيث يشاء فقالوا له بعبارة فيها نوع من الانانيه ونوع من المقابل قالوا:" افنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجه لنا بك" هم يريدون القضية قضيه ماديه نحن الآن نحميك ونهدف نحورنا ونعرضها للقتل من أجل حمايتك ثم إذا كان الأمر بعدك سيكون لغيرنا ما الفائدة؟؟ فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا بحمايته وأيضا من تلك القبائل بنو شيبان ابن ثعلبه فقد ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا وأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقهم إلا أنهم اعتذروا عن حمايته من قبل الفرس لعهد بينهم ألا يحدثوا حدثا ولا يؤوا محدثا يعني تلك القبيلة قبيلة بنو شيبان بن ثعلبه كانت بينهم وبين الفرس معاهده من ضمن بنود تلك المعاهدة أن لا يحدثوا حدثا وان لا يؤوا محدثا لكنهم أرادوا أن يكون هناك حل وسط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحميك من قبل العرب كأنهم يقولوا نحميك من العرب لكن إذا أرادت الفرس بك سوءا لا نستطيع حمايتك فقال لهم صلى الله عليه وسلم "ما أسأتم في الرد" أيضا هنا انظروا إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه وحسن معاملته لهم وأيضا شعوره عليه الصلاة والسلام بذلك الرد الجميل من قبلهم وأراد أن يرد عليهم بمثل ذلك الرد الجميل قال ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق فالمسألة الآن انتم صارحتموني قلتم إنكم لا تستطيعون حمايتي من الفرس للعهد الذي بيننا وبينهم لكن عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟قال" فأن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه" ولاشك أن هذا الكلام غاية في العقل وغاية في الوضوح والصدق دين الله عز وجل لابد أن يحاط من جميع الجوانب وان يحمى من كل الناس وليس من ناس دون آخرين.
وكان كذلك علية الصلاة والسلام يعرض نفسه و دعوته على الأفراد مثل سويل بن صامت وكان شاعرا لبيبا من أهل المدينة فاسلم وقتل يوم الرعاف.
وكذلك الطفيل بن عمر الدوسي حينما جاء إلى مكة فأخذه أو قابله كبار قريش حينما علموا أنه من كبار دوس وهي قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا وأرادوا أن يصرفوا الطفيل عن سماع دعوة النبي صلى الله علية وسلم فيقول الطفيل مازالوا بي حتى وضعت في أذني الكرسف وهو القطن خشية أن اسمع منهم ثم عاتب نفسه قال أني شاعر و رجل اعرف الشعر من غير الشعر واعرف المجنون من العاقل فسمع من النبي صلى الله علية وسلم ثم شرح الله صدره فاسلم رضي الله تعالى عنه فعرض علية النبي صلى الله علية وسلم أن يحميه .
كما عرض أيضا على ضماد الاسدي من اليمن وكان يرقي من الجن ونحوه المهم أن النبي صلى الله علية وسلم كان يعرض نفسه على القبائل وعلى كبراء الناس.
كان موقف قريش من عرض النبي صلى الله علية وسلم موقف غاية في السوء حيث كانت تحاول دائما تشويه سمعته علية الصلاة والسلام لدى تلك القبائل والأفراد فتتهمه بالجنون ونحو ذلك من الأمور والتهم الباطلة فكان عمه أبو لهب يمشي خلفه علية الصلاة والسلام ويقول:"هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين أبائكم وان تسلخوا اللات والعزى" يعني: يذكّرهم ببعض أصنامهم التي يقدسونها وكان أبو جهل كذلك يفعل أيضا مثل فعل أبي لهب بل ويحثوا على النبي علية الصلاة والسلام التراب ويقول للناس ليغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريدكم أن تتركوا دين آبائكم وتتركوا اللات والعزى وما يلتفت إليه النبي صلى الله علية وسلم بل كان يمضي بدعوته عليه الصلاة والسلام.
وكان علية الصلاة والسلام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنه وذي المجاز ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله لعلكم تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وهذا من باب ترغيبهم وكان يقول علية الصلاة والسلام هل من رجل يحملني إلى قومه إن قريشا منعوني أن ابلغ كلام ربي وكان النبي على الصلاة والسلام يخرج في ظلام الليل حتى لا تحول قريش بينه وبين تلك القبائل.
إذا علية الصلاة والسلام عرض نفسه بالليل والنهار بالسر أو بالجهر علية الصلاة والسلام وفي موسم الحج إحدى عشر للبعثة التقى علية الصلاة والسلام بستة نفر من الخزرج فقال لهم من انتم قالوا نفر من الخزرج قال علية الصلاة والسلام: أمن موالي يهود يعني من حلفاء يهود؟؟ لأن اليهود كانوا مقيمين في المدينة بقبائلهم الكثيرة قالوا: نعم قال: أفلا تجلسون فأكلمكم؟؟ حاول علية الصلاة والسلام أن يكلمهم ويعرض عليهم دعوته وطلب حمايته قالوا: بلى فجلسوا فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام فلما دعاهم إلى الإسلام نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: تعلمون والله إنه النبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقونكم إليه فأجابوه إلى ما دعاهم وكانت يهود تحاول دائما أن تتغلب على الأوس والخزرج وتقول انه سيظهر نبي وأظل وقت ظهور نبي وسنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارب فكون هذا الكلام خلفيه لدى الأوس والخزرج فكأنهم لما عرض عليهم النبي صلى الله علية دعوته تذكروا ما كانوا يقولونه لهم اليهود فقالوا إذا هذا هو النبي الذي تعدنا به اليهود فلنؤمن به ونسبق اليهود للإيمان به .
هذا ما يتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل انتهت بفضل الله عز وجل بقبول هؤلاء الستة نفر الدعوة ومن هنا انطلقت وبدأت النواة للدولة الاسلاميه ولعلنا نكمل فيما بعد إن شاء الله في قضية تفاصيلها لكن الآن عرض النبي صلى الله علية وسلم نفسه على القبائل هذا فيه الكثير من الدروس والعبر والفوائد الدعوية:
1_ التي يجب على الداعية أن لا يتخلى عن دعوته إذا عرضها على أناس فلم يقبلوا منه بل عليه أن يعرضها على غيرهم وهكذا حتى ييسر الله تعالى من يقبلها منه من يقبل منه هذه الدعوة وهذا واضح أن النبي صلى الله علية وسلم لم يقل والله أنا عرضتها على قبيلة أو قبيلتين إذا خلاص أنا قد أديت ما علي لا بل استمر النبي صلى الله علية وسلم في عرض دعوته حتى وجد من يقبل منه تلك الدعوة فالداعية ينبغي أن يعرض دعوته على أناس متعددين حتى يجد من يقبل بدعوته فإذا وجد أناس ينتقل إلى غيرهم ليبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى.
2_أن أعداء الدعوة يلجئون دائما إلى تشويه سمعه الدعاة ليحجبوا الناس عن دعوته لتيقنهم بأن الناس إذا سمعوا دعوته فلم يؤمنوا بهم ويستجيبوا لهم كما كان يفعل ذلك أبو لهب وأبو جهل وغير ذلك فإذا أعداء الدعوة كانوا يلجئون دائما إلى تشويه سمعه الدعاة ليحجبوا الناس عنهم وهذا ما يحدث في زماننا هذا من قيام بعض الغربيين كالدنمرك وغيرهم من تشويه سمعه النبي صلى الله علية وسلم من خلال الرسوم المسيئة أو غير ذلك والهدف منه أن يجعلوا حاجزا بين الناس وبين النبي صلى الله علية وسلم لأنهم يعرفون أن سمعه النبي صلى الله علية وسلم سمعة طاهرة نقية بيضاء مجرد أن الإنسان يقرأ عنها يحبها ويؤمن بها ويرغب فيها لكن هم يريدون أن يجعلوا صورة ذهنيه سيئة عن النبي صلى الله علية وسلم بحيث أن الغربي إذا سمع عن النبي صلى الله علية وسلم شيءًِِ لا يحب أن يكمل بالتالي يكون حاجز نفسي بينهم وبين الإسلام.
3_نلاحظ أن النبي صلى الله علية وسلم كان يدعو إلى حمايته من اجل أن يبلغ دعوت ربه دون أن يشترط على القبيلة أن تؤمن به كلها لان الحماية هي المرحلة الأولى و الإيمان يأتي تبعا لها أن شاء الله تعالى.
4_نستفيد من دعوة النبي صلى الله علية وسلم لقبيلة بني عامر ابن صعصعه نستفيد ما يلي:
أ)نستفيد من رد النبي صلى الله علية وسلم حينما قالوا إن أظهرك الله علينا أو على من خالفك فالأمر لنا من بعدك فقال صلى الله علية وسلم "الأمر لله يضعه حيث يشاء"نستفيد أن العقائد والمبادئ التي يؤمن بها يجب على الداعية أن لا يتنازل عنها مقابل مصلحة دنيويه محدودة فقد يقول قائل لماذا لم يقل النبي صلى الله علية وسلم نعم ثم إذا قوي إيمانهم ورسخ في نفوسهم هم ربما سيتنازلون نقول لا لأن المسألة مسألة شرط فإذا اشرطوا علية فينبغي على النبي صلى الله علية وسلم أن يوفي الشرط لكن المسألة اكبر من هذا الأمر وأكبر مما يتصوره الإنسان هذه مسألة عقيدة وهذا مبدأ فلا ينبغي للداعية أن يتنازل عن هذه العقيدة وعن هذا المبدأ التي يؤمن بها مقابل مصلحة دنيويه محدودة لذلك النبي صلى الله علية وسلم كان معهم واضحا وقال أن الأمر لله يضعه حيث يشاء هذا أمر لا استطيع أن أبت فيه أنا أنما هو لله سبحانه وتعالى.
ب)أن الشخص الذي همه الدنيا ولا يريد الآخرة ولا ينظر إليها لا يصلح لمناصرة الدعوة و مؤازرتها هؤلاء ما أرادوا الآخرة نقلوا ماذا لنا يا رسول الله لو نحن أمناك ونصرناك وحميناك سيقول لهم الجنة كما قال للأنصار لكن أرادوا أن يأخذوا لهم شيءً من حطام الدنيا إذا هذا الشخص الذي همه الدنيا وليست الآخرة همه يتبين انه لا يصلح لمناصرة الدعوة ومؤازرتها
خامسا من الدروس المستفادة: من دعوة النبي صلى الله علية وسلم لبني شيبان ابن ثعلبة وتعذرهم بان لا يجيبوه أو بأن لا يحموه إلا من العرب فقط أما من الفرس فلا يحموه فيه العديد من الفوائد منها:
أ‌) أن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه بجميع الجوانب فلا بد أن يحمى من القريب والبعيد وهذا بلا شك فيه فقه نبوي عظيم وحكمة بالغة فلو انه علية الصلاة والسلام وافق على حمايته من العرب فقط لوجد نفسه بعد مدة وكذلك أتباعه بين أنياب الفرس وفي متناول أيديهم كما يجب أن لا ننسى أن الفرس كانوا في ذلك الوقت في أوج انتصاراتهم ولا ننسى أيضا موقف كسرى فيما بعد من خطاب النبي صلى الله علية وسلم حيث مزقه وبعث رجلين أن يحضرا ن محمد حيا أو ميتا إذا لابد على الداعية أن يُحكِم الهدف وأن يُحكِم الخطة ويكون على علم بحال عدوه ومن يتربص به كذلك نستفيد أن العرب كانوا يستبعدون الانتصار على الفرس أو حتى مجرد مواقعتهم ومجابهتهم فضلا عن الاستيلاء على ديارهم وان يرثوا أموالهم لذا كان من بني شيبان من اتهم النبي صلى الله علية وسلم بالجنون لان هذا بالنسبة لهم أمر لا يقوله عاقل كيف انك أنت ستواجه الفرس وهم من هم؟؟وبهذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله علية وسلم بأنه في عقله شيء وفي عقله نوع من الجنون. 
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6_نستفيد من دعوة النبي صلى الله علية وسلم للنفر من الخزرج الستة الذين آمنوا بالنبي وقبلوا دعوته نستفيد منها :
أ) أنه لأول مرة تسلم مجموعة كاملة ومن بلد ناءٍ بعيد يصلح أن يكون أساسا ومنطلقا للدعوة إذا بدأت ثمار صير النبي تظهر وبدأ الجهد يثمر بفضل الله .
ب) أن الداعية لا بد له أن يستفيد من المناخ النفسي الملائم حين يدعو وكذلك يستفيد من الأرضية الثقافية لمن يدعوهم إلى الله
فهؤلاء النفر الخزرج كانوا مهيئين نفسيا لأن اليهود كانوا دائما يعدونهم بهذا النبي وأنهم سيؤمنون به وسيتبعونه ويقتلونهم به قتل عاد وارب ولهذا تسابق هؤلاء للإيمان بالرسول 
إذا النبي استفاد من الأرضية الثقافية واستفاد من نفسياتهم .
ج) أن الله قد مهد حياة المدينة وبيئتها لقبول الدعوة فالمدينة يقطنها اليهود ويقطنها الأوس والخزرج وهؤلاء كلهم كان بينهم تناحر حتى أن بينهم حروب استمرت أكثر من مئة وعشرين عاما وكان يوم رعافٍ من أقوى أيامهم التي قتل فيه الكثير من الأوس والخزرج وقد قال الأمام ابن القيم _رحمه الله تعالى_" ولقد كان هذا مما صنعه الله تعالى لرسوله" وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان يوم رعافٍ يوماً قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله صلى الله علية وسلم وقد افترق ملئهم وقتلت سرواتهم وجرحوا , فقدمه الله لرسوله في دخولهم الإسلام يعني أن الله قد هيئ المدينة من خلال تلك الحروب وتلك الاضطرابات بين الأوس والخزرج وبين اليهود كانوا متناحرين متقاتلين فيما بينهم فكأن الله  قد هيئ تلك المدينة من خلال ذلك التناحر إلى تلهفهم إلى نبي يجمع شملها يجمع شتاتها ويوحد كلمتها .
د) إيمان هؤلاء النفر من الخزرج ومناصرتهم له يظهر لنا حكمة الله التي اقتضت أن يكون أول أنصار هذا الدين من غير بيئته ومن غير قومه حتى لا يظن ضان بأن دعوة الرسول كانت في حقيقتها دعوة قومية حاكتها رغبات قومه ظروف بيئته يعني لو أن الله نصر نبيه من خلال قريش ذاتهم ربما ادعى مدعي أن قريش ما ناصرت محمداً إلا من اجل القومية وأن تكون لقريش رفعه ومكانه المسألة مسألة قومية عربية وعصبية للنبي لكن كون الله يجعل النصرة للنبي من خلال بيئة بعيدة ومن خلال أقوام لا تربطه بينه وبينهم صله قرابة أو نحو ذلك هذا دلالة على أن هذا الأمر وتلك النصرة لم تكن لتحقيق أهداف دنيوية وإنما كانت طلبا لما عند الله عز وجل وأنها آمنت واقتنعت بها وآمنت إيمانا كبيراً لعلنا نكتفي بهذا القدر من الفوائد المستفادة من عرض النبي نفسه على تلك القبائل.

بيعة العقبة الأولى:-
الستة نفر السابقين اللذين تكلمنا عنهم قبل قليل كانوا من الخزرج هؤلاء الستة كانوا هم أساس هذه البيعة حيث عاهدوا النبي بعد ما اسلموا أن يدعوا إلى الله بين أقوامهم يعني في عام الحادي عشر حينما التقى النبي بالستة نفر آمنوا به وعاهدوا النبي بأن يدعوا بين قومهم وفعالا وفوا بما عاهدوا النبي عليه فلما جاء في العام القادم العام الثاني عشر للبعثة وفي موسم الحج قدم أثنى عشر شخصا من أهل المدينة عشرة منهم من الخزرج واثنان من الأوس فبايعوا النبي عند العقبة بمنى وكان من **بنود هذه البيعة:أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا وأن لا يقتلوا أولادهم وأن لا يعصونه في معروف فمن وفى بهذه البنود وهذه العهود فأجره على الله وفي رواية أن له الجنة ومن أصاب شيئا من ذلك يعني من وفى ببعضٍ منها ولم يوفي بالبعض الآخر فأمره إلى الله إن شاء عاقبة وإن شاء غفر له وعفا عنه وهذه البيعة بيعة العقبة الأولى تسمى بيعة النساء لأنها لم يكن فيها ذكر للقتال أو الجهاد ثم بعث النبي مع هؤلاء الاثني عشر مصعب بن عمير ليفقههم في دينهم وفي رواية أنهم هم طلبوا من النبي أن يبعث إليهم رجلاً ليفقههم في دينهم وبعث معهم مصعب ومكث عندهم ما شاء الله أن يمكث ونشر الإسلام في المدينة ولعلنا لما نتحدث إن شاء الله عن الدروس والفوائد المستفادة من هذه البيعة نعرض لبعضٍ منها.
الدرس الأول:
استطاعت النواة الأولى للإسلام في المدينة أن تفي بما وعدت به من بث الدعوة فيها من اوسها وخزرجها على حد سواء ولذا فقد احضر اثنين من الأوس وسبعة من الخزرج وهذا تطور عظيم يعني نفس الستة اللذين بايعوا النبي في العام الحادي عشر جاءوا معهم بآخرين حتى أكملوا اثني عشر رجلاً وهؤلاء كان منهم من الأوس وكان منهم من الخزرج وهذا تطور عظيم لصالح الإسلام حيث استطاعوا أن يتجاوزوا قصه الصراعات الدموية الداخلية التي كان آخرها يوم رعاف قصة الصراع كانت بين الأوس والخزرج فكون هؤلاء الوفد يأتون وفيهم ناس من الأوس وناس من الخزرج فهذه دلالة على أن تلك الصراعات الدموية بدأت تنحسر شيئا فشيئا.
الدرس الثاني:
أن بنود هذه البيعة تشتمل على أهم معالم المجتمع المسلم الذي يسعى رسول الله لإنشائه وهذه البيعة ثاني عدة أمور:
أ) المفاصلة العقدية والتميز الفكري لا نشرك بالله شيئا وهذا يعني مخالفة المجتمع في دينه وعقيدته حينما يقول لهم النبي لا نشرك بالله شيئا وقومهم ومجتمعهم كله مجتمع مشرك إذا هذا يعني أن هناك مفاصلة عقدية بينهم وبين قومهم ومجتمعهم وتلك المفاصلة في الدين والعقيدة .
ب)المفاصلة السلوكية بين تلك المجموعة وذلك المجتمع فلا سرقة ولا زنى ولا وأد الأولاد ولا غير ذلك إذا هناك سلوكيات كان يمارسها المجتمع المشرك سلوكيات خاطئة لا بد لهؤلاء المسلمين أن لا يسايروهم بل يفاصلوهم ويتخلوا عن تلك السلوكيات الخاطئة .
ج) تغير الولاء فقد انتهت الطاعة للقبيلة وأصبحت الطاعة لله عز وجل ولرسوله إذا الطاعة لم تكن كما كانت ينظر الإنسان إلى زعيم قبيلته ماذا يقول له فبالتالي يطيعه طاعة عمياء لا المسلم ينبغي أن يحرص على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله .
د) التركيز على إيجاد الوازع الداخلي للفرد ومراقبه الله وحده في تنفيذ هذه البنود وأن من التزم بها فأجره على الله وأما من يخالفها فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو إذا لم يعدهم بجزاء دنيوي بل ربطهم بالآخرة ولا شك أن التزام المرء بهذه البنود يعني يهيئه بأذن الله سبحانه وتعالى لالتزام بواقع شرائع هذا الدين وأوامره .
ثالثا من تلك الدروس:
أيضا بارك الله فيكم لم يكن من بنود البيعة الجهاد في سبيل الله لم يأتي إطلاقا لذكر الجهاد لماذا؟؟لأنه لم يكن قد شرع في ذلك الحين فالحرب والجهاد كما هو معلوم لا يكونان إلا بعد البناء الفكري والعقدي للإنسان وبعد أن يصاغ على ضوء الإسلام وقيمه ودولته وإلى الآن لم تقم تلك الدولة.
رابعا :إرسال مصعب بن عمير مع الوفد ومصعب حينما أرسل كان شابا وفتىً يافعاً لكن النبي أرسله لما يعلم فيه من صفات متعددة فقد كان ذا عقل راجح وخلق كريم وصبر وثبات على المحن هو الشخص المناسب ليكون أول سفير للإسلام مع هؤلاء الأنصار.
إذا نستفيد من إرسال مصعب بن عمير مع الوفد عدداً من الفوائد: 
) أن كل مسلم وبخاصة طالب العلم لابد أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى فليست الدعوة وقفا على الأنبياء والرسل فحسب لذا ليس في الإسلام ما يسمى برجال الدين فكل مسلم هو رجل دين عليه أن يدعو إلى الله تعالى حسب طاقته بعكس النصارى اللذين لا يدعون إلى دينهم إلا من لهم رتبة إن صحت العبارة أو علمية أو دينيه في الكنيسة قسيس أو بابا أو شيء من هذا الأمر أما المسلم فلا بد له أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته وطاقته .
ب‌) إرسال مصعب فيه قطع للخلاف والقضاء على النعرات الجاهلية التي قد تحدث وبخاصة أن الأوس والخزرج كان يكره بعضهم أن يؤمه الأخر هناك مشكلة في النعرات القبلية بين هذين البطنين وبين هاتين القبيلتين فلو ذهبوا وانتشر الإسلام في المدينة من سيصلي بهم إن صلى بهم رجل من الأوس ربما اعترض الخزرج وإن صلى بهم رجل من الخزرج ربما اعترض الأوس وهكذا فإذا هذا فيه حكمة وفيه دلاله على حكمة النبي كونه يبعث رجلاً غريباً عن كلا البطنين وعن كلتا القبيلتين ويكون محل ثقة الجميع ورغبة الجميع وهذا بلا شك يراعى لأنهم إلى الآن لم يسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم أما لو أنهم آمنوا بالله ودخل الإيمان في قلوبهم فقد رأينا مارينا من تضحياتهم في سبيل الله وفعلهم أمورا يعجز الإنسان عن ذكرها فضلاً عن فعلها .
ج) استطاع معصب وهؤلاء الاثني عشر الذين بايعوا النبي بيعة العقبة استطاعوا أن ينشروا الإسلام في المدينة فلم يكن بيت إلا وفيه ذكرٌ لرسول الله إذا هؤلاء ركزوا على البناء الداخلي في ذلك المجتمع وإلى بث الفكرة في صفوفها فاستطاعوا أن ينشروا الإسلام وأن يخبروا به الناس ومن أولئك بني عبد الاشهل من الأوس حيث لم يبقى رجل ولا امرأة فيهم مسلم ومسلمه إلا الاصيرمه كما جاء في بعض الروايات وهذا الأصيرم له قصة عظيمة فهو لم يسلم كما اسلم قومه ثم لما جاءت غزوة أحد وأثناء تلك الغزوة قذف الله في قلبه الإيمان بالله ورسوله فدخل مع المسلمين وجاهد معهم وقتل ولم يصلي لله ركعة واحدة هذه دلالة على أن هؤلاء الأثنى عشر استطاعوا مع مصعب أن ينشروا الإسلام في المدينة وحاولوا إدخاله في كل بيت وأن لا يبقى بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكرٌ لرسول الله .
د) من فوائد إرسال مصعب أهمية اتصاف الداعية بالأخلاق الحسنة والرفق بالمدعو والله تعالى قال لنبيه وحبيبه {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} إذا الداعية لابد أن يتحلى بأخلاق حسنة وأن يرفق على المدعو وأن يحلم عليه وأن لا يجهل عليه ولا شك أن مصعب قد رزقه الله ذلك والحلم وذلك الرفق بالمدعو وتلك الأخلاق الحسنه التي كان يأسر بها قلوب أولئك المدعوين بحيث أنه لا يعرض دعوته للشخص إلا وقد ربما أن الله يفتح على قلبه فيؤمن يتلك الدعوة فلم يكن فضا في دعوته ولم يكن متجبراً ولم يكن متكبراً إنما كان يعرض دعوته برفق وحلم وشفقة ورأفة على ذلك المدعو وكان يقرأ عليه آيات من القرآن فلا يملك ذلك المدعو إلا أن ينطق بالشهادتين و....
وقصة دعوة مصعب بن عمير وسعد بن معاذ واسيد بن خضير قد ذكرها بعض أهل السير وهي قصة عظيمة تظهر لنا العديد من الفوائد والدروس الدعوية 
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كنا في المحاضره الماضية نتحدث عن أحداث بيعة العقبة الأولى وما فيها من بنود ونتائج وكان من ضمن تلك الأمور أن النبي أرسل مع أهل المدينة مصعب بن عمير ليفقههم في دينهم ويعلمهم أمور وأحكام الشريعة الإسلامية هذا الأمر وهو قضية ذهاب مصعب إلى المدينة فيه الحقيقة عدد من الأمور التي توضح الجهد المبارك الذي قام به مصعب في المدينة ولكن لن نتحدث عن كل جهوده ولكن سنأخذ واحدا من تلك الموقف ثم نتحدث عن بعض الفوائد الدعوية منه ولعل هذا يكفي في قضيه معالم دعوة مصعب بن عمير في المدينة هذا الموقف وهو موقف قصة إسلام سعد بن معاذ واُسيد بن حُضير سيد بني الاشهل وهذه القصة ذكرها ابن هشام في سيرته ولعلنا نتلوها على مسامعكم من أجل أن الإنسان والسامع يستحضر هذه القصة ثم إذا جاءت الدروس والفوائد يستطيع أن يربط بينها وبين القصة يقول ابن هشام: 

ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما اسعد بن زرارة هذا الذي استضاف مصعب في المدينة خرج به يوما يريد دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ واُسيد بن حُضير سيد قومهم وقومهما من بني عبد الاشهل كان يوم ذاك على الشرك فلما سمعا بذلك قال سعد بن معاذ لاُسيد بن حُضير اذهب إلى هذين الذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا إن اسعد ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا يعني: اسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ ويخشى أن ينكر عليه للإحراج، فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه، قال مصعب: إن يجلس أكلمه، وجاء أسيد فوقف عليهما متشمتًا، قال:ما جاء بكما إلينا تسفهانا ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فأن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره قال:أنصفت ثم ركز حربته وجلس فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن قال فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله ثم قال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين فقال له:تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين ثم قال:إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه وسأرشده إليكما الآن وفي رواية وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم فقال: سعد بن معاذ احلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟؟قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا:نفعل ما أحببت وقد حُدِثتُ بأن بني حارثة خرجوا إلى اسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليخفروك فقام سعد مغضبا للذي ذكره فأخذ حربته وخرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا أنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف عليهم متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبى أمامه لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره وقد كان اسعد قد قال لمصعب جاءك والله سيد من ورائه من قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم احد فقال مصعب لسعد بن معاذ:اوتقعد فتسمع فأن رضيت أمرا قبلته وأن كرهته كف عنك ما تكره قال: قد أنصفت ثم ركز حربته وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟؟قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين ففعل ذلك ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به فلما وقف عليهما قال :يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا و أفضلنا رائيا وايمننا نقيبة قال فأن كلام رجالكم ونسائكم عليا حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما أمسى فيهم رجلا ولا امرأة إلى مسلما أو مسلمة إلا رجلا واحد وهو الأصيرم وتأخر إسلامه إلى يوم احد فاسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجده وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"عمل قليلا واجر كثيرا" وأقام مصعب في بيت اسعد يدعوا الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون وقد ذكر بعض العلماء هناك بعض الدور تأخر إسلامها إلى سنة خمس من الهجرة هذه القصة فيها عدد من الفوائد كثير ولكن لعلنا نكتفي ببعض منها ونقتصر على أبرزها فقط 
اولا: وهو أهمية الولاء والبراء في الإسلام وهذا واضح من كلام سعد بن معاذ حينما قال لرجال قومه: "فإن كلام رجالكم ونسائكم عليا حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله"يعني إذا لم تؤمنوا فأني سأقاطعكم وأتبرأ منكم .
ثانيا: ضرورة دراسة نجاح مجتمع الدعوة والتعرف المسبق والمكان الذي تتجه إليه الدعوة ونأخذ هذا الدرس من إرسال النبي لمصعب بن عمير ليكون داعيته في المدينة إرسال مصعب فيه هدفان:هدف بارز وهو قضية تعليم أهل المدينة دينهم والصلاة بهم ونشر الدعوة وهناك هدف خفي وهو أن النبي يريد الآن أن ينتقل وينقل الدعوة من مكة للمدينة. 

لكن لابد من دراسة ذلك المجتمع وهل هو مجتمع صالح؟؟ لأن يكون منطلق الدعوة ومنطلق هذه الدولة التي سينتقل إليها النبي أو هو غير صالح فلا شك أن إرسال مصعب وتأمله وتعرفه على ذلك المجتمع بعناية يستطيع أن يدرك هل هذا المجتمع هو مناسب للدعوة ومناسب لأن يكون عاصمة للدولة الإسلامية أو لا؟؟
ثالثاً:الإستعانه بالآخرين بما يحقق أهداف الدعوة أمر مهم ومطلوب ولا شك أن هذا درس واضح كون أن مصعب بن عمير وهو غريب عن المدينة لم يأتي ويبدأ بالدعوة منفردا لوحده إنما استعان بأحد معالمها وابرز قياداتها هو اسعد بن زرارة ولا شك أن في هذه الاستعانة فوائد متعددة يتعرف على أعيان المجتمع يتعرف على الأماكن المناسبة للدعوة فيه نوع من الحماية له وغير ذلك.
رابعاً: كذلك من الفوائد أن الداعية يخرج إلى الناس ويغشى مجالسهم وليس من شأنه أن يحصر دعوته في مسجده أو بيته وينتظر أن يأتيه الناس ولا شك أن هذا الدرس تأخذه من كون أن مصعب خرج إلى دور الأنصار وحوائطهم كي ينشر الدعوة ولم يقل أني أجلس في دار اسعد بن زرارة أو مثلا في مكان من الامكنه والناس هم الذين يأتون إليه إنما الواجب على الداعية أنه هو الذي يبادر ويغشى الناس في مجالسهم .
خامساً:من تلك الدروس أن طبيعة عمل الدعوة يقتضي المبادرة ولا يحتمل التأجيل وهذا واضح حينما جاء أسيد بن حضير واسلم ما قال والله ا الحمد لله أنا أسلمت ويكفي هذا إنما مباشرة خطط لإرسال سيد قومه وهو سعد بن معاذ وقال سأرسله إليكم الآن أيضا ما قال والله خلوني بعد مدة انتظر لا قال سأرسله إليكم الآن وفعلا ذهب إلى سعد بن معاذ ودبر تلك الحيلة من أن قوم جاءوا وأرادوا قتل سعد بن زرارة نكاية بسعد بن معاذ لأنهم يعرفوا أنه ابن خالته والواقع ليس كذلك لكن هي حيله من أجل أن يأتي سعد لنصرة ابن خالته فيسمع منه ومن مصعب كما سمع أسيد كذلك .
سادساً:ضرورة تسخير المكانة الاجتماعية للقيام بالدعوة سعد بن معاذ سخر سلطته للقيام بالدعوة ولم يخشى من فقدها سعد حينما أسلم وكان سيد قومه لم يقل والله أنا الآن سيد قومي وأخشى إذا أسلمت وهم لم يسلموا فبالتالي ربما افقد هذه السيادة وهذه السلطة إنما وظف هذه السيادة من أجل مصلحة الدعوة وبالتالي قال:"إن كلام رجالكم ونسائكم عليا حرام إن لم تؤمنوا بالله ورسوله" وهذا هو الذي ينبغي لمن رزقه الله مكانه اجتماعيه مرموقة أن يوظف تلك المكانة من أجل الدعوة .
سابعاً: أن دعوة مصعب بن عمير في المدينة نجحت نجاحاً كبيراً ومما يدل على ذلك النجاح أمر حسي سنشير إليه إن شاء الله في بيعه العقبة الثانية حينما نتحدث عنها ولو أردنا أن نقارن بين الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى كانوا اثني عشر شخصاً أما بيعة العقبة الثانية وهي بعدها بعام فكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتان ولا شك أن هذا فيه تطور كبير بين الأثنى عشر وخمس وسبعين هذا غير الذين أسلموا ولكن لم يذهبوا إلى الحج فإذا يدل على أن دعوة مصعب بن عمير دعوة ناجحة وبخاصةً ما ورد من بعض الروايات انه لم تبقى دار من دور المدينة إلا وفيها رجال مسلمون أو نساء مسلمات هذه ابرز ما يتعلق بمعالم دعوة مصعب بن عمير.
بيعه العقبة الثانية:-

 في موسم الحج من ستة ثلاثة عشر من البعثة حضر إلى مكة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ضمن حجاج يثرب الذين كان يقدر عددهم بحوالي ثلاث مئة حاج ومعروف أن أهل الجاهلية كانوا يحجون البيت قبل الإسلام وهو من الأمور التي ورثوها أو ما تبقى من أمور الحنفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت بينهم وبين الرسول اتصالات سريه بين وفد المدينة الذين أسلموا هؤلاء الخمسة وسبعين كانت بينهم وبين الرسول اتصالات سرية نتج عنها اتفاق على موعد هذه البيعة وكذلك مكانها فالموعد حدد انه أوسط أيام التشريق معروف أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فاتخذوا اليوم الأوسط وهو الاثني عشر والمكان شعب قرب جمرة العقبة إحدى الشعاب التي والشعب هو المكان الذي يكون بين جبلين فلما ذهب ثلث الليل تسلل المسلمون وحضروا إلى الشعب ثم أتاهم الرسول ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وكان يوم ذاك لازال مشركا وكان معهما أبو بكر وعلي فأمر العباس بن عبد المطلب أبا بكر وعلي بالوقوف على باب الشعب للحراسة كي لو جاء احد أو شي من ذلك يخبر بقيه القوم ثم لما اجتمعوا واكتمل العدد تكلم العباس وبين لهؤلاء أن الرسول في منعة من قومه وأنه رغب في اللحاق بهم فإن كانوا على استعداد لحمايته وإلا فليتركوه من الآن يعني كأن العباس يريد أن يستوثق للنبي من أهل المدينة ثم بعد ذلك تكلم رسول الله فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال:" أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم" وفي رواية جاء تفصيل أكثر لبنود هذه البيعة التي تمت مع النبي فمن تلك البنود :
أولاً: أنهم يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر أو في النشاط والكسل.
ثانياً: وعلى النفقة في العسر واليسر.
ثالثا: يبايعونه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رابعا: على أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم.
خامسا: وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم
ثم بين النبي المقابل لهؤلاء المؤمنين إذا هم التزموا بهذه البنود وقال(( ولكم الجنة)) لم يعدهم بأمر مادي ولم يعدهم بتوريثهم ملك أو خلافة أو شيء من ذلك بل قال ))إن التزمتم فلكم الجنة)). ثم بعد ذلك تكلم الأنصار من أهل بيعة العقبة الأولى: وبينوا لأصحابهم أهمية هذه البيعة وفضلها وتبعاتها وأخيرا كأن هؤلاء الذين حضروا بيعة العقبة الأولى كانوا يحثون بنو قومهم أن يوافقوا على تلك البنود التي حددها النبي وأخيرا تمت المبايعة حيث بايعوا رسول الله رجلاً رجلاً بالمصافحة أما المرأتان فبايعتا النبي بالكلام فقط وهذا يدل على أن النبي ما مست يده يد امرأ ة أجنبية عنه قط حتى هذا الأمر وهو المبايعة النبي بايع بالكلام ثم طلب منهم انتخاب اثني عشر زعيماً يكونون نقباء على قومهم ومهمة هؤلاء النقباء :المسؤليه المباشرة على قومهم لتنفيذ هذه البيعة يعني أراد النبي أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص عبارة عن مسئولين عبارة عن نقباء يكونون هم مسئولين على قومهم في تنفيذ هذه الاتفاقيات ثم قال وأنا كفيل على قومي يعني على المسلمين من قريش وقال لهؤلاء النقباء انتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحوارين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على القومي يعني المسلمين قالوا: نعم وتمت هذه البيعة بحمد الله بدون علم قريش أوغيرها من الحجاج وقبل أن يغادر الجمع الشعب حرص الشيطان على كشف هذه البيعة فصرخ بأعلى صوته يا أهل الجباجب والجباجب هنا منازل منى يأهل الجباجب هل لكم من مذمم والصبئة معهم قد اجتمعوا لحربكم فقال النبي هذا ازب العقبة وهو اسم الشيطان كان يسكن العقبة هذا ابن أزيب أما والله ياعدو الله لأتفرغن لك وعند سماع هذا الصوت قال أحد الأنصار والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا يعني يريد أن يقاتلهم لأنه أصبح مسلما وهؤلاء مشركون فقال لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم أخيرا فلما أصبحوا جاء جماعة من قريش ليتأكدوا من صحة الخبر فكذبه مشركوا يثرب لعدم علمهم بالخبر لأننا قلنا المسلمين فقط خمسة وسبعين أما البقية من الثلاث مئة كانوا على الشرك ولم يحضروا البيعة فكذبوا الخبر ثم لما غادر الحجيج منى تأكد الخبر لقريش فلحقهم القوم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة فأخذوا يجرونه ويضربونه حتى استجار بمطعم بن عدي والحارث بن أمية فأنقذه الله بهم .


المحاضرة الثامنة عشر
سنتحدث إن شاء الله عن الدرس المستفادة من بيعة العقبة الثانية أو فقه الدعوة في بيعة العقبة الثانية، وقد كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن أبرز أحداث تلك البيعة وبنودها وأنهم بايعوا على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر وأن تقوموا بالله ولا تأخذكم بالله لومة لائم ثم يمنعوا رسول الله مما يمنعوا أنفسهم وأزواجهم.

1-يؤخذ من حرص الرسول على سرية هذا اللقاء رغم كثرة العدد يؤخذ منه مشروعية أخذ الحيطة والحذر في أمور الدعوة، الرسول لم يقل هؤلاء خمسة وسبعون إذن نلتقي بهم في مكان عامة أو يصعب بهم اللقاء السري،نن إنما احتاط وحدد لهم الموعد في منتصف الليل في مكان بعيد عن الحجاج في شعب من الشعاب القريبة من جمرة العقبة وهذا لا شك أن فيه حيطة وحذر في أمور الدعوة.
2-كانت هذه البيعة على إقامة دولة للإسلام في المدينة مهما كلفهم ذلك من دماء وأموال، لهذا هاجر المسلمين إلى المدينة بعدها، وكانت المدينة بفضل الله هي الأساس للدعوة الإسلامية التي بدأت الدعوة تنطلق منها إلى خارج أنحاء الدنيا.
3-نأخذ من أمر الرسول للأنصار باختيار اثنا عشر نقيبا نأخذ منه: أهمية الشورى للإسلام، فالرسول كان بإمكانه اختيار مثلاً أصحاب بيعة العقبة الأولى إلا أنه لم يتدخل، ثم أيضا لو أن النبي هو الذي اختار من هؤلاء الخمسة والسبعين اثني عشر نقيبا لربما جاء في نفس البقية لماذا النبي اختار أولئك وتركنا، لكن كون الأنصار هم الذين يتشاورون ثم يرشحون هؤلاء النقباء الاثني عشر فلا شك أن هذا فيه أسلم وتشجيع مبدأ الشورى.
4- من فوائد هذه الشورى أنه تم اختيار النقباء من الأوس والخزرج وهذا يساعد كثيراً على الإتلاف فيما بينهم دون اندلاع حرب قبلية من جديد،..وقد مر بنا أن الأوس والخزرج كانتا قبلتين متحاربتين العصبية بينهما قوية والشحناء بينهم كبير فكون النقباء يكونوا من الأوس والخزرج هذا لاشك أن فيه ائتلاف كبير فيما بينهم وإن شاء الله يكون حائلا دون وقوع اشتباكات فيما بينهم فيما بعد ، وهذا بفضل الله ما تم فعلاً.
5-حرص الشيطان على عدم قيام الدولة الإسلامية لذا لجأ إلى كشف هذه البيعة لما لم يعلم بها المشركون وهو دائما ما يغري المشركين بالمسلمين ، وكون ....العقبة فصيح ويقول هل لكم في محمد و الصبأ فاجتمعوا على عربكم فهذا دليل على عدم صه لعنه الله على قيام الدولة الإسلامية.
6-فضل من حضر هاتين البيعتين لما ترتب عليهما من نتائج حسنة قريبة وبعيدة، ونقصد بهاتين البيعتين بيعة العقبة الأولى والثانية ، فلا شك أن من حضرها من الأنصار له فضل دون غيره.
7-أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرة النبي ، ولهذا لما قال الصحابي: إن شئت نميل غدا على أهلا بأسيافنا . قال :لم نؤمر بعد بذلك)، وأنه لم يشرع الجهاد إلا بعد قوله تعالى :"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير" وهذه الآية نزلت بعد الهجرة حيث قال أبو بكر:فعرفت أنه سيكون قتال) وهذا من رحمة الله بعباده المسلمين حيث لم يتكلفهم بجهاد إلا بعد أن كانت لهم دار ودولة يؤون ويلجئون إليها.
8-أدرك النساء أهمية هذه البيعة ووفوا للرسول بما عاهدوه به، ومن ذلك أم عمارة وكانت هي إحدى المرأتين اللتين حضرتا هذه البيعة كان يوم أحد في حسدها إحدى عشر جرحا لأنها كانت تجاهد مع المسلمين وتدافع عن رسول الله ، ولما قتل ابنها من مسيلمة الكذاب ما وهنت وما ضعفت وما استكانت إنما احتسبت ذلك عند الله تعالى.
9-بعد هذه البيعة أصبح الإسلام عزيزًا في المدينة ، فأخذ المسلمون يعلنون به جهارا، يعني بعدما بايع النبي بيعة العقبة الثانية ،كان المسلمون حتى في المدينة يتخفون ولا يحاولون أن يظهرونه لكن بعد هذه البيعة دلالة على أن الإسلام أصبحت له مكانة وقوة ومنعة في المدينة لكثرة من آمن به وكثرة من استجاب للنبي .
10-أن البيعة أمر ملزم يوجب الطاعة بالمعروف فإذا نُصِب الإمام وعقد البيعة وجب السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر وفي المنشط والمكره.
هذا أبرز ما يتعلق بالفوائد الدعوية من بيعتي العقبة الأولى والثانية، ولا شك يا أيها الأخوة و والأخوات أن بعد هاتين البيعتين أصبحت المدينة جاهزة لكي تكون دولة الإسلام وأصبح النبي أيضا يأذن لمن رغب من المسلمين في الهجرة إلى المدينة فكل ما استأذنه أحدٌ ذهب وأذن له، حتى أصبح عدد المسلمين قليلا في مكة وبدأ يكثر في المدينة لما يروون من مستقبل الدين في المدينة وأيضا هربا وفرارا بدينهم وخشية على أنفسهم وعلى عقيدتهم من بطش قريش ونيلها منهم. أما أبو بكرفهو استأذن كما استأذن غيره من المسلمين فقال له النبي: على رسلك يا أبا بكر) وطلب منه أن يتريث وأن لا يذهب كما أذن لغيره، ولعلنا نأت لتفاصيل ذلك حينما نتحدث عن هجرة النبي، المهم أنه بعد هاتين البيعتين أصبحت المدينة جاهزة ومهيأة لاستقبال النبي وكان النبي ماكثا في مكة وينتظر الإذن من ربه بالهجرة إلى المدينة.

هجرة النبي إلى المدينة:-
وهو لاشك أنه حدث كبير وحدث عظيم ،ويمكن أن نقسم هجرة النبي إلى مرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى: ما قبل الهجرة.
المرحلة الثانية: أثناء الهجرة إلى حين الوصول إلى المدينة.
أما ما يتعلق بالمرحلة الأولى: 
ما قبل الهجرة، فبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية غضب كفار قريش غضباً شديداً واشتد آذاهم على المسلمين أكثر فأكثر حتى اشتكوا ذلك إلى رسول الله كما قلنا أن النبي يأذن لمن يرغب بالهجرة إلى المدينة ، وبخاصة أن المدينة هي أصبحت دار الإسلام وحميت الدعوة لكثرت من أمن بها، فهاجر المسلمون إليها وقدم مهاجروا الحبشة إليها ، أما أبو بكر فاستأذن للهجرة فقال له النبي : على رسلك،فإني أرجو أن يؤذن لي) فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت يا رسول الله ؟ قال:نعم)، فعند ذلك مباشرة وأبو بكر وهو الرجل النبيه العاقل الحريص على خدمة النبي حبس أبو بكر نفسه وعلف راحلتين كانتا عنده أربعة أشهر،لاحظوا من قول النبي إلى الهجرة كانت أربعة أشهر والنبي ينتظر الإذن من ربه. فلما رأى المشركون تتابع المسلمين بالهجرة شعروا بالخطر على عقيدتهم وعلى تجارتهم لأن العقيدة بالنسبة لهم تغير دين قريش وتغير ملة عبد المطلب كما يزعمون هذا بالنسبة لهم شيء أساسي، كذلك قضية التجارة لأن كون المدينة تقع بين مكة والشام فبالتالي أي تجارة لقريش سواء في رحلتها في الشتاء أو الصيف ربما ستمر من عند المدينة وربما المسلمون يبدءون يقطعون تلك التجارات ويوقفون تلك القوافل ، وهذا بلا شك يعتبر شيء مهم بالنسبة لقريش، إذن شعروا بالخوف على عقيدتهم وبالخطر على عقيدتهم ، عند ذلك عقدوا اجتماع لهم في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب وكانت قريش لا تعقد أمرًا مهماً إلا بها، وحضر الاجتماع إبليس عليه لعنة الله بصورة شيخ من أهل نجد، فطرحوا عدة مقترحات وبدأ يتشاورن هؤلاء الحاضرون في قضية: كيف يوقفون زحف هذه الدعوة وكيف يحاولون التصدي لاستمرارها وانتشارها وقوتها، فكان من ضمن هذه المقترحات : نفي النبي وكان إبليس مخطئ هذا الرأي، وكان من ضمن المقترحات السجن والتقيد للنبي وكان أيضا إبليس يخطئ هذا الرأي، وأخيرا اتفقوا على قتله جميعا وأيد إبليس هذا الرأي عليه لعنة الله ،إذن خشوا هم من هذا التجمع الكبير للمسلمين فقرروا هم أن يقتلوا ذلك القائد لهم وهو النبي ، لما تم ذلك واتفقوا على قتل النبي أعلم الله نبيه بأمرهم وأذن له بالخروج وقال له جبريل عليه السلام: لا تبت هذه الليلة في بيتك أو في فراشك، فلما جاء وقت العتمة ووقت العشاء اجتمع شباب قريش ورجالهم عند باب بيت النبي وكان موعد الهجوم لقتل النبي بعد منتصف الليل ، كان الرسول ومعه علي بن أبي طالب داخل البيت فأمر الرسول علياً بالنوم في فراشه وأن يتسجى ببرده الحضرمي الأخضر يعني يوهم الشخص الذي ينظر إلى داخل البيت أن محمدًا ما زال نائما وطمئنه أنه لن يصيبه شيء فبالتالي يشعر علي بالأمان والاطمئنان وعدم الخوف على نفسه ثم أمره كذلك بإعادة الودائع والأمانات إلى أهلها ومن المعروف أن قريشاً كانوا يودعون ما يخشون عليه عند النبي وكان كما مر معنا يلقب بالأمين ولم يستطع النبي أن يردها من قبل لأنه لو ردها من قبل اكتشفوا أمره لكن قال لعلي لو أنا هاجرت فرد الودائع إلى أهلها. وخرج النبي من بينهم وقد ألقى الله تعالى النوم عليهم فوضع التراب على رؤوسهم وهو يقرأ" وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون " ثم ذهب النبي أذكر أني قرأت رواية أن النبي في تلك الليلة التي أرادوا قتله خرج هو وعلي بن أبي طالب وذهب عند الكعبة ورفع النبي عليا على منكبه وأخذ يحطم أحد أصنامهم الذي عمل من نحاس فألقاه من ظهر الكعبة ولم يرتفع بعد ذلك أبداً. المهم أن النبي بعد ذلك ذهب إلى أبو بكر وكان على موعد معه وانطلقا ليلاً إلى جبل ثور جهة اليمن جبل ثور كان بالنسبة لمكة في الجهة الجنوبية الغربية من مكة والمدينة في الجهة الشمالية فهذا لعل فيه حكمة لعلنا نقف عندها إن شاء الله تعالى عندما نبدأ بالدروس، الشخص المفروض يقول أسافر في نفس اتجاه الذي سأسافر من أجل أن اخفف المسافة، النبي عكس الاتجاه تماما بعدما ذهب شمالا ذهب جنوبا، ثم لم أراد أبو بكر والنبي دخول الغار قال أبو بكر:أدخل أنا قبلك يا رسول الله الغار إن أصابني شيء دونك، يعني أبو بكر خشي أن يكون هناك بعض السباع أو الدواب أو الهوام، فقال إن هلكت أنا فأنا واحد ولكن إن تهلك أنت يا رسول الله تهلك أمة كلها بهلاكك، فشكر النبي له هذا الحرص. فمكثا في الغار في جبل ثور ثلاثة أيام وكان يتردد عليهم عبدالله بن أبي بكر وله مهمة محددة وهي:إيصال الأخبار إليهما حين يبيت عندهما ويخرج من عندهما سحرا ولا يعود إليهما إلا بعد أن يظلم الليل ، وكان يتردد عليهما عامر بن فهيرة وهذا مولى أبي بكر كانت له مهمة محددة وهي أن يجلب لهما الغذاء وكان أيضا يحلب لهما من الغنم ، يعني مهمة عبد الله كانت مهمة إخبارية واستطلاعية وأمنية ، ومهمة عامر بن أبي فهيرة كانت مهمة غذائية فكان يزودهما بالمؤن الغذائية وكان كذلك له مهمة وهي أن عبد الله بن أبي بكر حين يتردد فربما القافة يتبعون أثره فيتوصلون إلى مكان الرسول وأبي بكر فكان عامر بن أبي فهيرة يأت إلى جرة وموضع أقدام عبد الله بن أبي بكر فيمسحها من خلال الغنم اللواتي كانوا معه ولكن على الرغم من كل هذه الاحتياطات إلا أن قريشا استطاعت أن تصل إلى قرب الغار حتى لو أبصر أحدهم تحت غنمه لرأى النبي..
                                                المحاضرة التاسعة عشر
كنا قد بدأنا في المحاضره الماضية الحديث عن أحداث هجرة النبي على الرغم من الاحتياطات الكبيرة ذكرنا شيئاً منها وتوقفنا عند أو قلنا أن النبي وضعها لإخفاء هجرته إلا أن قريشا علمت بمكان النبي أو استطاعت أن تصل إلى  كان يقول للنبي يارسول الله قرب الغار الذي في جبل ثور حتى إن أبا بكر الصديق  لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا وكان النبي يطمئن أبا بكر ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما جن جنون قريش فوضعوا من يراقب فريق المدينة من كل الجهات وأعلنوا للعرب عامة أن من يأتي بالنبي وأبو بكر حيين أو ميتين فله مئة ناقة وهذه الجائزة الكبيرة لاشك أنها دلاله على مدى رغبة أو مدى ترغيب قريش في العثور بالنبي سواء كان حيا أو ميتا المهم أنها تقضي على دعوته وتحول بينه وبين أن يصل إلى المدينة وبالتالي تقطع هذه الدعوة بعد ثلاثة أيام حسب الخطة التي وضعها النبي جاء هما عبد الله ابن اريقظ وبعض الروايات ضبطت اسمه بعبد الله ابن ارقد الليثي بعد  ليخدمهم وكان عبد(ثلاث ليالي جاءهما وكان معهم عامر بن فهيرب مولى أبي بكر الصديق  الله بن ارقد هذا لازال مشركا لكن كانت له مهمة محدده وهي دلالتهما على الطريق وبخاصة أنه كان خبيرًا بهذا الأمر ثم أخذوا طريق الساحل جنوبا ثم غربا ثم رجعوا شمالا إلى طريق المدينة وهذا الطريق لم يألفه المسافرون عادةً ولم يكن طريقاً مطروقاً يعني مألوفا يأتيه الناس يعني طريق غريب وهذا من باب التخفي عن أنظار قريش وفي أثناء الطريق لحق بهم سراقه بن مالك بن جعشم من بني مدلج وعثر على النبي وأبي بكر قرب رابغ الآن قرابة 150 كلم عن مكة فقرب منهما حتى أصبح يسمع قراءة النبي كان خائفاً كان يتلفت يمنه ويسرة وفي الأمام وفي الخلف(ومناجاته لربه وأبو بكر  والنبي كان يطمئنه "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"المهم لما حاول سراقه أن يقرب من النبي ساخت أقدام وقوائم فرسه فعل ذلك عدة مرات حتى علم أنه لا يمكن أن يصل إلى النبي وأبي بكر عند ذلك دعاهما بالأمان وأمنهما فلما وقفا له عرض عليهما المساعدة فقالا له أخف عنا فرجع سراقه طبعاً أصبح هناك حوار بين النبي وسراقة فقال له:"كيف بك إذا لبست سواري كسرى" سبحان الله النبي يخرج طريدًا شريدًا خائفاً ومع ذلك يعد سراقه بشي الخيال في ذلك الوقت لا يصدقه لو كان يحلم ربما اتهم في عقله بالجنون فكيف يعده النبي بأن يلبس سواري أعظم ملك في ذلك الوقت وهذا لعلنا نقف عنده إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الدروس المهم رجع سراقه بن مالك بن جعشم وأخذ يبعد الناس كل ما جاءه ناس قال قد كفيتكما لا يوجد أحد ويقول استبراءت لكم الخبر قد كفيتم ما ها هنا يعني لا تتعبوا أنفسكم ارجعوا فسبحان الله كان أول النهار جاهدًا عليهم يعني يحاول أن يبحث عنهما وآخر النهار أصبح مدافعا عنهما  من حنين يعني بعد تقريبا العام بعد عودة النبي وحارسا لهما طبعا أسلم سراقه  الثامن أو بداية العام التاسع.
أبو بكر كان يحرص على الكتمان حتى وهو في الطريق وكان أبو بكر رجلاً معروفاً يعرفه الناس لكن النبي لم يكن معروفاً مثل أبي بكر فكلما لقيه رجل فسأله من هذا؟؟ ما كان يقول هذا محمد بن عبد الله هذا رسول الله إنما كان يورّي قال: هذا يهديني الطريق يعني كأن الذي يسمعه يفهم منه أنه هو الدليل لأبي بكر وأبو بكر يقصد أنه يهديني إلى طريق الجنة ثم في أثناء الطريق حدثت للنبي بعض الأحداث التي هي فيها عبرة وعظة مثلاً مرورهما على خيمة أم معبد الخزاعية وقد كان النبي ومن معه أعياهم التعب وأيضا كان بحاجة إلى التزود من الطعام فلما قدم عليها وطلب منها أن تعطيهما شيئاً من ذلك الغداء قالت:ما عندي إلا تلك الشاة فاستأذنها النبي في الحلب فقالت:أنى لها أن تحلب وقد أعياها التعب هي أصلا لم تذهب إلى الرعي من أجل أنها مريضة ولا تستطيع اللحاق ببقية الغنم فعند ذلك مسح النبي على ضرعها ثم درت الحليب فحلب واسقى أم معبد وسقى الجميع ثم بعد ذلك شرب النبي ثم حلب في الإناء ثانية وأعطاه أم معبد فلما جاء أبو معبد وعرف وأبلغته بالخبر قال هذا هو الذي تبحث عنه قريش ثم بين أنه إن لحق به يتابعه على دينه وكذلك في الطريق أيضا قبل أن يصل إلى المدينة لقي النبي وأبو بكر بريده ابن الحصيب الأسلمي وهو من اسلم وكان معه قرابة سبعين رجلا كلهم خرجوا لطلب النبي وأبي بكر  بدأ يحاور رغبة في هذه الجائزة التي وعدت بها قريشاً مئة ناقة إلا أن النبي ه  واسلم من معه من هؤلاء الرجال السبعين وفي(ويكلمه ويدعوه إلى الإسلام فأسلم بريده  رواية أنهم ثمانين رجلا فاسلموا في مكانهم أخيرا بعد ثمانية أيام من السير الجاد  وأبو بكر إلى قباء ونزلوا عند كلثوم بن .....ثم بعد ذلك جلسوا المتواصل وصل النبي   فكان يقول أياما ثم دخلوا المدينة ومعروف قصة حرص أهل المدينة على استضافة النبي   عند منزل أبو الأيوب لهم:"دعوها فأنها مأمورة" يعني ناقته ثم بركت ناقة النبي المرء مع رحله مبادرة منه فقال النبي الأنصاري فأحد أبو أيوب الأنصاري رحل النبي  ومن باب أيضا أن لا يؤذي ولا يجرح مشاعر بقيه الأنصار فكأنه يقول أنا لن اختار هذا  في منزل أبو أيوب قرابة شهر حتى البيت لكن لما أخذ رحلي فأنا مع رحلي فمكث النبي   في أسفل البت وأبو أيوب وفي بداية الأمر كان النبي (بني مسجده وبنيت حجراته   للنبي والله يارسول وزوجته في الأعلى في الدور الثاني فعند ذلك قال أبو أيوب  الله لا اسكن سقيفة أنا في أعلاها وأنت أسفل منها فعزم على النبي  فجعل النبي في الأعلى وهو في الأسفل وفي رواية أن سبب ذلك أنه انكسرت جرة ماء في الدور العلوي من سقف أو بيت أبو أيوب الأنصاري فخشي أن يقطر الماء على النبي فيؤذيه فكان أبو أيوب وأم أيوب ينشفان الماء في لحاف لهما ليس عندهما غيرة من باب حرصهما على راحة النبي  أيضا أبو أيوب الأنصاري لما كان يقدم الطعام للنبي لما يأتي به كان يتتبع مواضع أصابع النبي  فيحرص أن يأكل منها طلبا لبركة النبي.
هذه تقريبا هي أبرز أحداث هجرة النبي وما فيها من أحداث ومواقف الحقيقة عظيمة وتستحق أن نقف عندها من خلال الدروس والاستبراء وإيضاح تلك الدروس والفوائد الدعوية فنقول وبالله التوفيق:
اولاً:حينما أذن النبي للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة لا يعني هذا نهاية صبرهم وابتلائهم فهم انتقلوا من فتنة إلى أخرى انتقلوا من فتنة التعذيب والإيذاء ولكنهم أيضا انتقلوا وواجهوا فتنة أخرى وهي ترك الأهل وترك الوطن والمال  في سبيل النجاة بدينهم فقد يظن ضان وهذا أمر ليس باليسير ومع ذلك ضحى به الصحابة  أن الآن لما أذن النبي للمهاجرين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة خلاص انتهت مشاكلهم وانتهى صبرهم وانتهت ابتلائتهم ،لا، هم في الحقيقة انتقلوا من ابتلاء إلى ابتلاء وترك الوطن وترك المال وترك الأهل هذا شي ليس باليسير بالتالي هم أيضا  . لازالوا في ابتلائتهم لازالوا في صبرهم ومحنتهم واحتسابهم 
ثانيا:وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لكل قادر قوي ودار الحرب هي مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة أو صيام أو نحو ذلك وأن الهجرة في قولة :"لا هجرة بعد الفتح" المقصود بها القصد والمجيء إلى النبي هذا هو الدرس الثاني فنقول وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام أيش معنى دار الحرب: هي الدار التي إذا بقي المسلم فيها لايستطيع أن يعلن شعائره الإسلامية سواء صلاة أو صيام أو غير ذلك من الأمور الواجبة عليه إذا كان لايستطيع أن يقوم بها ويؤديها ويعلنها فهي إذا دار حرب يجب عليه أن يهاجر منها على دار يستطيع أن يؤدي و أن يظهر تلك الشعائر ومن باب زيادة إيضاح لأن بعض الناس يقول "لا هجرة بعد الفتح" فبالتالي خلاص الهجرة بعد ما فتحت مكة انقطعت ،لا،نقول لم تنقطع وأن الشخص إذا كان في دار لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية فبالتالي يجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام
ثالثا:نستفيد من استبقاء الرسول لأبي بكر  كي يهاجر معه عدد من الفوائد:لأن أبو بكر طلب من النبي أن يهاجر فقال له ابقي لا تستعجل فكون النبي يحرص على أن يكون رفيقه في الهجرة أبو بكر هذا فيه عدد من الفوائد :
أ‌- حب النبي لأبي بكر وأنه أقرب أصحابه إليه .
ب‌- أن هذه منقبة كبيرة لأبي بكر وقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة"إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ" .
ج-أن أبا بكر  هو أولى الصحابة بالخلافة من بعده لذا كان يستخلفه في الصلاة وكان النبي يقول:"لو كنت متخذا خليلا لتخذوا أبا بكر خليلا"ويقول  :"لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح بهم أبو بكر" الله أكبر إيمان الأمة كلها لو وزن ثم وزن إيمان أبو بكر لوحده رجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة ولا شك أن هذا فيه منقبة عظيمة وهو أولى الناس بالخلافة لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بالفوائد المستفادة من استبقاء النبي لأبي بكر ليهاجر معه .
رابعا:أن قريشًا حرصت على عدم إتمام الهجرة لعدة أمور:قريش كما تعلمون حرصت وتفانت وبذلت جميع ما في وسعها أن تعطل سير هذه الهجرة وتعثره ما هي الأسباب لذلك:
أ- خوفًا من انتشار الإسلام وتمكنه في صفوف العرب وقبولهم له ثم غزوهم لها وبخاصة أنها تعلم صدق النبي وقوة تأثيره هي تعرف قوة تأثير النبي فلو خرج النبي إلى مدينة أخرى وبدأ ينشر هذا الإسلام سوف يقوى يوم بعد يوم وبعدها يتمكن من صفوف العرب ثم بعد ذلك يغزوهم وهذا فعلا ما حدث النبي ذهب المدينة ثم الإسلام بدا يقوى شيئا فشيئا حتى جاء إلى مكة في العام الثامن وفتحها وهذا كانت ماتخشاه قريش لذلك حرصت على إبطال هذه الهجرة .
ب- أن المدينة بالذات هي طريق قوافل قريش في تجارتها فهي إذا قادرة على خنق قريش اقتصاديًا والتجارة بالنسبة لقريش هي عصب حياتها كما قلنا المدينة هي الطريق الذي تمر به قوافل قريش حينما تذهب إلى الشام ذهابا وإيابًا إذا المدينة يمكن يوم من الأيام يمكن أن تكون حجر عثرة على تجارة قريش وبالتالي تخنق قريش اقتصاديا من خلال تعرضها لتلك التجارة وهذا فعلا محدث في قصية بعض الصحابة الذين آمنوا على الساحل ويعترضون قوافل قريش حتى آذوها وأنهكوا قريشًا فطلبت من النبي أن يأخذ هؤلاء مع انه كان بينهم وبينها عهد بأن لا يقبل محمد من يأتي إليه مسلما.
خامسا: من هذه الدروس حرص الشيطان على القضاء على الإسلام في الأرض وذلك بالقضاء المتمثل في شخص النبي وهو قائد المسلمين ولذا لم يرضى الشيطان بأي حل آخر غير ذلك فلم يرضى بالنفي ولم يرضى بالسجن ولم يرضى بالتقييد إنما رضي حينما طرح قضية قتل النبي والتخلص منه ولا شك أن هذا يدل دلاله واضحة على حرص الشيطان على القضاء على الإسلام في الأرض كلها.
                                           المحاضرة العشرون ^_* 

 سادساً: على الرغم من حرص كفار قريش على قتل النبي  الله عز وجل حمى نبيه حيث القي النوم عليهم فلم يستفيقوا إلا بعد انصرافه وهذا فيه إعلان للمشركين بأن الله لن يتخلى عن نبيه ورسوله على الرغم من أنهم استطاعوا أن يؤذوه سابقاً بأنواع من الأذى فقريش أحكمت الخطة وجاءت بفتيانها وأشد شبابها شجاعةً ونوعت بين القبائل كلها من أجل أن يضيع دم النبي بين القبائل ولكن على الرغم من هذه الخطة وإحكامها إلا أن الله ألقى عليهم النوم هذا فيه لفته لقريش واخبارلهم أن  لن يتخلى عن نبيه في أحلك الظروف وإن كنتم من قبل تنالون منه بالأذى الله  والسخرية ووضع سلا الجزور ووضع التراب ومحاوله البصق في وجه النبي إلا أن الله قد يحمي نبيه من أن تنالوا منه أو تقتلوه أو تعيقوا هذه الدعوة
سابعا: نوم علي في مكانه وتخلفه عنه فيه فوائد متعددة:
 أ‌- أن هذا نقبه لعلي  من فضائله كون النبي جعله ينام في فراشة ويخلفه لتأدية الأمانات وهذا فيه منقبة  .(عظيمة لعلي 
ب‌- قوة إيمان علي وثقته بوعد الرسول له بأنه لن يصيبه منهم أذى لا شك أن شاب يرى المشركين يريدون قتل النبي  ومع ذلك ينام في ذلك الفراش لكن لما أن النبي طمئنه بأنه لن يصيبه أذى أو لن يصيبه مكروه وثق لأنه يعلم أن النبي لا يقوله من عند نفسه أنما هو من عند ربه تبارك وتعالى .
ت‌- أن المشركين حينما أودعوا تلك الودائع عند الرسول هذا فيه دلاله على تصديقهم له وثقتهم به وفيه كذلك أن تكذيبهم برسالته عليه الصلاة والسلام كان بسبب تكبرهم واستعلائهم .
ث‌- على الرغم من ما كاد المشركون بالنبي وآذوه وأخرجوه إلا أنه حرص على رد الأمانات والودائع إلى أهلها
ما قال والله هؤلاء أخرجوني وسيأخذون مالي ويؤذوني ولا.. وبالتالي أنا استبيح أموالهم إنما على الرغم من إيذائهم رد تلك الودائع ولم يسئ إليهم حيث أساءوا إليه ولم يردها علية الصلاة والسلام مسبقاً لكي لا تعلم قريش بنيته للهجرة فتحول بينه وبين ذلك وكذلك لضيق الوقت لأن الأحداث تسارعت على النبي   .
ثامنا:وجوب أخذ الحيطة والحذر والسرية في الأمور التي تقتضي مثل ذلك وأن ذلك كله لا ينافي التوكل على الله بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة ومن الأسباب التي أتخذها الرسول لإخفاء أمره عدد من الأمور:
أ‌- خروجه لأخبار أبي بكر بأمر الهجرة الدرس هذا يعني أن النبيأخذ عدداً من الأسباب كلها غاية في الحيطة والحذر ولم يقل والله أنا سأتوكل على الله  ووثق بحفظه ومع ذلك أخذ مجموعة من سيحفظني لا بل توكل على الله وأهاجر والله  الأسباب المشروعة التي من شأنها أن تعينه على أخذ الحيطة والحذر من تلك الأسباب خروجه لإخبار أبي بكر بالهاجرة يعني خرج في وقت شدة الحر وهذا الوقت يقل غيه الخارجون لشدة الحر وهو وقت الراحة بالنسبة لهم كذلك ومن ذلك قال النبي لأبي بكر أخرج من عندك لا يريد أن يفصح له بأمر الهجرة وقد يكون هناك عنده شخص يفشي هذا الأمر بل حرص على أخذ الحيطة والسرية والكتمان قال: أخرج من عندك قال :هم أهلك  من كوةٍ خلف بيت(يارسول الله أسماء وعائشة يعني ليس هناك أحد غريب وكذلك خروجه  أبي بكر ولم يخرج من الباب كل هذه أسباب تدل على حرص النبي على أخذ الحيطة والحذر والخفية .
ب‌- كذلك من الأسباب أمره علي أن ينام في فراشة أن يتلحف في لحافة المعروف النبي كان له بردة خضراء يتلحف بها 
فأمر علياً أن ينام في فراشة وكذلك أن يتلحف بنفس لحافه كل هذا غاية في أن يوهم قريشاً أن هذا الذي في هذا الحاف  ولم يكن شخص غيرة .(أوتحت هذا الحاف هو النبي 
ج‌- المكوث في الغار ثلاثة أيام وهو مع ذلك يتابع أخبار قريش والغار ليس في طريق المدينة إنما هو في جهة معاكسة لجهة المدينة تماماً جهة اليمن.

د- استعانته بدليل من أهل الخبرة في الطريق ولم يقل نتوكل على الله وهو يدلنا بل استعان بشخص خبير بأمر الطرق 
بعد هذه الأسباب كلها النبي لم يعلق قلبه بهذه الأسباب إنما كان يعقل قلبه بالله وكل ما اشتدت علية المحنه وخشي من أن تقبض عليه قريش وتمسك به كان يقول ((لاتحزن إن الله معنا ماظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما )) مع أخذه بالأسباب لم يتعلق قلبه بها بل علق قلبه بالله 
تاسعاً:قد يتساءل متسائل لماذا خرج النبي خفيه مع أن الله قادر على حمايته فلماذا لم يهاجر علانية؟؟ كان ممكن يقول ويدعو الله أن يحفظه ويخرج علانية والله قادر على حمايته لكن ذلك فيه بعض الحكم وتتمثل هذه الحكم في عدد من الأمور :
أ‌- منها أنه لو خرج علانية لظن الناس أن هذا هو الواجب وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر في أمور الدعوة بل لابد من المجاهرة وبخاصة أن النبي مشرع  لتلك الأسباب دليل على مشروعية ذلك وأنه لا ينافي التوكلوفعله حجة فاتخاذه علية  على الله تعالى.
ب‌- كذلك من الحكم أن فعله هذا لا يعني خوف النبي من كفار قريش لأنة واثق بربه وأنه سيحميه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بالخروج بل وأراه أول أنواع الحماية حينما ألقى النوم على الأعداء وهم عند بابه ومن ثقته بربه قوله عندما قال أبو بكر يارسول الله لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا قال: ((ماظنك باثنين الله ثالثهما)) وفي القرآن:" لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ".
عاشراً:من تلك الدروس والفوائد جواز الأستعانه بالمشرك عند الحاجة إليه وعند الوثوق به فالنبي استعاد بعبد الله بن ارقد وقد كان مشركاً لكن كان يتصف بأمرين وهي قضية خبرته في الطريق وكذلك الأمانة فعند ذك استعان به النبي .
الحادي عشر:جواز التورية أبا  كان يقول عندما يسأل من هذا؟؟ يعنون النبي كان يقول:هذا يهديني الطريق(بكر   يقصد(فالسامع من كلامه انه يهديه طريق المدينة يدله على الطريق في سفرة وأبو بكر  بذلك أنه يدله على طريق الخير و طريق الجنة وغير ذلك والنبي يقول((إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب)) .
الثاني عشر: من الدروس والفوائد ما حدث لسراقه وخيله من أنها ساخت قوائمه كان هذا من معجزاته وكان واثق بربه لا يلتفت مع أن سراقه كان يناديهم وكانوا يسمعون كلامه وكان يهددهم مع ذلك لا يلتفت بل كان يقول لأبي بكر: :" لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ". ثم بعد ذلك وعده لسراقه بأن يلبس سواري كسرى كيف بك ياسراقه إذا لبست سواري كسرى سبحان الله يخرج خائفا طريداً مشرداً مع ذلك يعده بأمر الله يعني يكاد يصدقهم عاقل هذا لا شك أن فيه دلاله على ثقة النبي بربه وفعلاً بعدما الله هدم دولة الفرس على أيدي المسلمين وجاءت كنوزها وكان من ضمنها سواري كسرى فنادي عمر بن الخطاب سراقه ليلبسه سواري كسرى لتحقيق موعود النبي ولا شك أن هذا الأمر فيه دلاله كبيرة على معجزات النبي كيف أنت الحين رجل تحارب وتطرد ومهاجر بذلة وخوف وشدة ومع ذلك تعد هذا الشخص الذي يريد قتلك ويريد الإمساك بك ويريد أمور ولا في الحلم والخيال أن يتخيلها ذلك الرجل .
الثالث عشر: كذلك من الدروس انضمام بريده الاحصبي الأسلمي وصحبه ممن أسلم يعد نصراً للدعوة وفتحاً لها فلم تعد المدينة وحدها صاحبة اللواء إذ انضم إليها حليف قوي من أسلم وهم يسكنون بين مكة والمدينة ولهذا قال النبي ((أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله)) هذا حديث رواه الطبراني والحاكم .
الرابع عشر:أخيراً من فوائد الدروس المستفادة من هجرة النبي نأخذ من تبرك أبو الأيوب  بآثار الرسول مشروعية التماس البركة من آثار الرسول إن وجدت الأنصاري وزوجته  حيث كان أبو أيوب وأم أيوب يتتبعان آثار النبي  بعد فراغه من الطعام فلما أرسل له الطعام فيه بصل وثوم قال له أبو أيوب ما بالك يارسول الله إن نحن نتتبع آثارك نتبرك بها فلم ينكر عليه النبي يعني حينما كانا يأتيان بالطعام إليه ثم يأكل منه يحاولان تتبع آثار ذلك وتلك الأصابع الكريمة فيأكلان مهما طلبا أن تحل البركة فلما أخبر النبي بذلك لم ينكر على أبي أيوب فخلاصة الكلام :أن الآثار إن وجدت يتبرك بها أما إذا لم توجد لا يتبرك بها يعني ى يأخذ مثل هذا الكلام بعض الصوفية وبعض المبتدعة فيستدلون به لا نقول الآثار إذا وجدت وثبت لنا أنها من آثار النبي نتبرك  لا يجوز أن نتبرك بالأماكن التي جلس فيها بها لكن لا يجوز مثلاً أن نتبرك بقبره  النبي أو ذهب إليها كما يفعله بعض المبدعة من الذهاب إلى غار حراء أو بعض الأماكن ويقولون هذه الأماكن كان النبي يذهب إليها كذلك لا يتبرك الناس بدعائه النبي وبالتوسل به من دون الله سبحانه وتعالى لا نقول هذه الأمور لا تجوز لكن كما كان  أم سلمه كانت تتبرك بعرق النبي فكان النبي عندما يكون نائماً يفعل بعض الصحابة يعرق فكانت أم سلمه تحاول جمع عرق النبي وتضعه في إناء أو في زجاجه فتطيب بها أبنائها طلباً بأن تحل بهم البركة بشيء من آثار النبي وأخرى أيضاً من الصحابيات كانت لديها شعرات من شعر النبي من لحية النبي فوضعت هذه الشعرات في قارورةٍ فيها ماء لتعالج بهذا صبيانها من الأمراض والأسقام والأدواء وغير ذلك كذلك الصحابة في صلح الحديبية كانوا لما جاء وفد قريش يفاوض النبي كان النبي أحيانا يبصق فكانوا يبتدرون إلى بصاق النبي فيتمسحون به طلباً للبركة وأيضاً قضية لإظهار حب النبي أمام الأعداء فخلاصة الكلام إذا وجدت آثار الرسول  فيجوز أن نتبرك بها كما كان أبو أيوب الأنصاري يتبرك بآثار طعام النبي  وكما فعل بقضية عرقه وشعرات لحيته  أما إذا لا يوجد فلا نذهب لتلك الأماكن سواءً القبر أو الأماكن التي كان يجلس فيها أو يذهب إليها النبي 
هذه في الحقيقة أبرز الدروس والفوائد الدعوية ولو أردنا أن نفصل ربما ضاق بنا الوقت لكن أنا حرصت أن أذكر أبرز هذه الدروس والعبر ومن أراد الأستزاده من ذلك فكتب فقه السيرة مليئة بهذا وفي نهاية هذه الحلقات.
                    اسأل الله ان يبارك في هذه المذكره ويووفقنا ويبارك في اوقااتنا ويكتب الأجر لمن فرغها  (
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